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  إهداء

  إلى الوالدين الكريمين

مني
ّ
  إلى كل من عل

  من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة

 إلى كل من ساهم في هذا البحث من 

  قريب ومن بعيد

  ب للعلمكل عالم و متعلم و محإلى        

  .أهدي هذا العمل
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  مقدمة

م ـــتحتكدي ـــها النقــي جانبـة فـــالحداثما بعد ة و ـــاب الحداثـــة لخطــة العربیــــارســلمماإن 

ة  ا الخطاب من نظریات ومناهج نقدیوما ینتجه هذ، خطاب النقدي الغربيالى ــإل

بطریقة آلیة  هونةفة العربیة دائما تجد نفسها مر فالثقا. تفكیكیة مختلفةواستراتیجیات قرائیة و 

رز ــــــد من أبــــذي یعــــي الــــبد االله الغذامــعو . ه الثقافات الأخرى من معرفةــا تنتجــإلى م

ة ــنتیج ؛بامتیازد حداثي ـــد ما بعـــــاقـه نأنّ إلا ، داثةـــد الحــــالحداثة وما بع: نــــممثلي المرحلتی

خاصة مركزیة ، تفكیك مركزیة الثقافة العربیة من خلالهارؤى النقدیة التي أراد ــالار و ـــللأفك

  .على المرأة وعلى كل أشكال التأنیث تالذكورة التي یرى بأنها سیطر 

النقد كتــاب  :-لما تطرحه من أفكار-تساؤلات كثیرة  تثیرهم مؤلفات الغذامي التي وأ

یدة ــــــــث القصــــتأنی، المرأة واللغة، مـــــافة الوهـــثق، افیة العربیةقراءة في الأنساق الثق الثقافي؛

حـــیـــث . رهاـــــــوغی...، وثقـــافــة التویــترالفقیه الفضائي ،التكفیرالخطیئة و ، القارئ المختلفو 

دي ــــــه النقـــز علیهما مشروعــــن یرتكان بارز راللغذامي محو  يیطفو على سطح المنجز النقد

ح ـــــذا أفصـــه هــن خلال مشروعـي مــــفالغذام ،محور الفحولة في مقابل محور الأنوثة: هما

اب ــوالخط، هاــــبر تاریخــیة عــة العربـــــزات الثقافیــــــــــالمنج جلّ في  یشككعن خطاب نقدي 

  .الشعري بالخصوص الذي حمله جنایة ما یحدث في المجتمعات العربیة 

ق ــولة ونســـنسق الفح: بــــ ةالموسوممما سبق ذكره كان اختیاري لعنوان المذكرة 

  : أذكر منهامبنیّا على عوامل موضوعیة، وأخرى ذاتیة  الأنوثة في نقد الغذامي

 قــــــتعمالفأردت ، رة لیسانســـــرغبة مني؛ لأني تناولت موضوع النقد الثقافي في مذك - 

 .الثقافیة برز الأنساق إلى أبالتطرق  وذلكأكثر    

 في  لأنوثةة نسق اـــخاص ،ولة والأنوثة بالبحثــــقلة المواضیع التي تتناول نسق الفح - 

 . ي ـالمنجز النقدي للغذام   
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 ذي ـالالنسق ة لتمریر هذا ــــــــقافـالأقنعة التي تتوسل بها الثكشف  ،فهم نسق الفحولة - 

 . یث قمع كل أشكال الأنوثة و التأنی   

 .الوقوف على أهم تغیرات التي طرأت على الأنساق الثقافیة  - 

  .النقد الذي تعرض له الغذامي من خلال زعزعت ثقافة الذكورة  - 

  :تهدف هذه الدراسة إلى كما 

 .ونسق الأنوثةإبراز أنساق الفحولة  -

 .وتهمیش الأنوثة ، التي تم بها تفحیل الثقافة الآلیاتمعرفة  -

 ر النسقي في الثقافة ـــــتم من خلالها الكشف عن المضملإجرائیة التي دوات االأفهم  -

 .قدیما وحدیثا، كشف عن مكانة المرأة في تاریخ الثقافة العربیةال -

 .لثقافة العربیة ا تفكیكالغذامي من وراء  ن موقفیتبی -

  :التالیة الأسئلة حول محورتالمذكرة ت هذه في المطروحة الإشكالیة اأمّ 

 ؟المصطلح فهوما واضح المعالم لهذاوهل یمكن أن نجد م؟مفهوم النسق الثقافيما  -

  ماذا یقصد الغذامي من خلال تضخیم نسق الفحولة المتسلطة على كل أشكال  -

  التأنیث ؟   

  أم للأنوثة ؟، للفحولةوإلى أي ثقافة ینتصر الغذامي ؟  -

    لتشكیكیة للموروث الثقافيوكیف استطاع أن یتجاوز الفجوة بین رؤیته النقدیة ا -

  وبین ما یؤمن به المجتمع العربي المحافظ ؟   

  .مدخل تمهیدي وفصلین إلى تقسیمه البحث طبیعة اقتضت وقد

وفیه قمت بمحاولة ضبط ، النسق وعلاقته بالنقد الثقافي: عنونته بــالذي المدخل ف

، علم الاجتماعو  ،ةـق في الفلسفــــــــوم النســــمفهن ـــم اءً بد .وانـــــعنهذا الواردة في ـــم الـــالمفاهی

كما تناوله عبد االله الغذامي في كتابه النقد ، وصولا إلى مفهوم النسق في النقد الثقافي

وإقصاء ، "غریتز"وكیف فضل الغذامي مفهوم ، لثقافةا مفهوموعرجت على  ،الثقافي



مة
ّ
 - -- ---------------------------------------------------------------- - مقد

 

 
 ج 

 

لنسق الثقافي كمفهوم للإعطاء مفهوم  وبربط النسق والثقافة ،لمالك بن نبيمفهوم الثقافة 

  .فهم ما سیتم تناوله في الفصلین حتى یتسنى، مركزي في النقد الثقافي

ي ـــفم الفحل في اللغة و و ــبمفه بدأته، و نسق الفحولة: أمّا الفصل الأوّل فقد عنونته بـــ

لقبیلة اوت ـــــه صــونــكیف انتقل من ك وبیان الفحلة صناعوتطرقت فیه إلى  ،الاصطلاح

ذا ــول لــــات الفحــــــصفبرز أط ـــوالتسل، "اـــالأن"ع عن شرفها إلى صوت ــها ویدافــیمجد تاریخ

اللغة  على التسلطحیث  ،المتسلطةثقافة الفحول  ه بـوسمْتُ  وضعت عنصرا في هذا العمل

ستر ه علة الرا في هذا الفصل بینت فیكان عنص نسق الوأدو، كل ما هو أنثويو ، الكتابةو 

ي لا ــــة المرأة التـه قیمـــــت فیـــوضح، نثىلأ لنسق القیمة الجسدیة و، هــأشكالو  على الأنثى

  .مقصیة من كل الخطابات الإنسانیة، قیمة الجسد ىتتعد

ل ـــذا الفصـــل هـــت بالأنوثة في مستهـــ، فعرّفنوثةنسق الأ : كان بعنـــوان الفصل الثانيو 

: كمــا تطرقت فیه إلى عنـصریــن ،وثةــــــعنى الأنــمختلف عن تـــ تــــيث الــــتأنینت قضیة الوبی

. حیث أحسنت شهرزاد استغلال لغة السرد فیها ،ألف لیلة ولیلة تأنیث اللغة؛ الذي یبدأ من

قف الغذامي على و إذ، وتهشیم الفحولة القصیدة تأنیثكان بعنوان أما العنصر الأخیر 

  .إلى التأنیث ةالنسق من الفحول هابوصفها حادثة تغیر فی ،رة لنازكقصیدة الحال

 دراسة إلیها من خلال توصلت التي النتائج من مجموعة وهي ،مةوأنهیت البحث بخات

 .هذا الموضوع 

ومن أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وتحقیق النّتائج المرجوّة من هذه المذكّرة    

ن ــم ،یقوم على الاستقراء والتحلیلج وصفي ـــق منهـــسیر وفوع أن یـــاقتضت طبیعة الموض

  . والتوقف عند كل نسق وتحلیله، ولة  والأنوثة في نقد الغذاميــــحیث رصدُ الفح

ومصادر ، التي بها استعنتوالمراجع،  مصادرال نــــــم بمجموعة هذا البحث واستضاء

د ــالنق: ا هيـــــي قرأتهـــــب التــــر الكتــــــنخص منها بالذك، كتب الغذامي البحث كانت أغلب
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الكتابة ضد الكتابة  ، ثقافة الوهم، المرأة واللغة، اءة في الأنساق الثقافیة العربیةالثقافي قر 

  .القصیدة والنص المضاد ، تأنیث القصیدة والقارئ المختلف

  :ذكر منهاأفي دراستي  اعتمدت علیها جع التيالمر اوأما 

  .لعبد الحمید جحفة نهار وسحر اللیلالسطوة  -

 لمي ؛ الهویة الذكریة والثقافیة في الشرق الأوسط الحدیثالرجولة المتخیلة -

 .  ایما سنكلیر ویبو  ،یغصوب

 .نادر كاظملصورة السود في المتخیل العربي الوسیط : تمثلات الآخر - 

    .المرأة بین التقالید الراكدة و الوافدة لمحمد الغزالي - 

ضیق  الصعوبات تلكأهم  ولعلّ  ،طبیعته هي وتلك صعوبات من بحث أيّ  ویخل ولا

وكما أني لم أتوصل إلى الدراسات السابقة التي ، فقراءة كتب الغذامي تحتاج وقتا، الوقت

لهذا  ةتناولت هذا الموضوع مما كلفني الوقت والجهد في البحث عن المراجع اللازم

  .الموضوع 

جمال  :لأستاذي المشرف والامتنان شّكرال بخالص وجّهأت یفوتني أن لا الأخیر وفي

ـرّفني برعایـــــة هـــذا البحث، لقد  حظیت بأستاذ جلیل، لم یبخل االله، والذي شـ حفظـهمجناح 

فااللهَ أسأل أن یبارك له في . رغم ارتباطاته ومسؤولیاته الكثیرة عليّ بتوجیهاته وتحفیزاته،

  .ویمنحه الصّحة والعافیة عمره

ي، وكل ــــة والأدب العربــــم اللغـــر لكـــلّ أساتـــذة قســــــــــــــــــدّم بالشّــكــا لا یفوتني أن أتقـــــمك

فلهم  وأخص بالذكر اللجنة المناقشةاللغات،و  بادالآسیر الحسن لكلیة الالساهرین على 

  . جمیعا منّي الشّكر والتّقدیر

منه صوابا فذلك مـن االله تعالى، ثمّ بفضــل  فما كان ،بسیطوهذا العمل هو جهد 

  .توجیهات أستاذي ونصائحه، وإن كان غیر ذلك فإنّما هو جهد بشري یطاله النّقصان 

 

 



 

 
 

  النسق وعلاقته بالنقد الثقافي: مدخل تمهيدي

  ) النسق الثقافي،الثقافة ،النسق: لمفاهيمإضاءة (   

  النسق الفلسفي -1

  النسق الاجتماعي -2

  ةمفهوم الثقاف -3

مفهوم النسق في النقد الثقافي -4
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   .النسق الثقافي، الثقافة ،النسق :لمفاهیم إضاءة

تحدیده نظرا و  وتجتهد في ضبطه، تعنى بالمصطلحالأبحاث العلمیة  كلأصبحت 

 :یقول )م1745،هـ1158بعد .ت(التهانويقدیما نجد  ،مالعلو  المحوریة في تحصیل هلوظیفت

العلوم المدوّنة والفنون المروَّجة إلى الأساتذة هو إن أكثر ما یُحتاج به في تحصیل «

إذا لم یعلم بذلك لا یتیسّر للشارع ، ، فإن لكل علم اصطلاحاً خاصاً بهالاصطلاح اشتباه

  .1» ه سبیلاً فیه الاهتداءُ إلی

من خلال  المقصود الوصول إلیها في المعرفةوالتحكم في المصطلح یعني التحكم 

لذا وجب في البدایة أن أحاول ضبط المصطلحات الواردة في عنوان  ، البحث والتقصي

لنسق وصولا إلى ا ،فهوم الثقافةوممن مفهوم النسق  ءًابد، النسق وعلاقتة بالنقد الثقافي

« :لأنه ، "النسق"ویبدو من الصعب ضبط وتحدید مصطلح . قد الثقافيالثقافي في الن

 فوقفت على مفهوم النسق ،2»..یتعذر بالضبط تحدید اللحظة التي ولد فیها هذا المفهوم 

ا وتلبسهما  في كثیر من متداخلهلوذلك  ،والنسق الاجتماعي، )النسق الفلسفي(في الفلسفة 

النسق (الاقتصاد ي نجده ف بحیث، سع الاستعمالفالنسق مصطلح وا. دالأحیان مع النق

  )...  النسق التربوي(التربیةو  ،)النسق السیاسي( السیاسةو  ،)الاقتصادي 

  ) : Systéme(  نسق أنّ كلمة جاء في المعجم الفلسفي  :النسق الفلسفي -1

هذا التعریف اللغوي الذي . يءــــــد في كل شــــما كان على نظام واح:  لغة  -1

ت حوله  المعاجم العربیة التراثیة بهذا المفهوم جاء في لسان العرب في مادة اتفق

                                                           

          1،1996بیروت،ط، مكتبة لبنان ناشرون، 1ج، علي دحروج:تح، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي -  1

  .1ص، )مقدمة الكتاب(       

  بیروت ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، )صورة السود في المخیل العربي الوسیط(تمثیلات الآخر، نادر كاظم  -  2

  .92ص،  2004 ،1ط      
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الأشیاء  ى طریقة نِظامِ واحد، عامٌّ فيلما كان ع: من كل شيء النَّسَقُ « :"نسق"

  .1»...تَنْسِیقاً  نَسقْتُه وقد

      واءــــــعلى الس نظَّمه ونَسَّقه نَسْقاً  یَنْسُقهُ  نَسَقَ الشيء «: أن دهـــــــــوذهب ابن سی   

 إلى  هاــــــاء بعضُ ــــــذه الأَشیـه تـــــــد انْتَسَقـــــــوق النَّسَقُ، مـهو وتَناسَق، والاس وانْتَسَق

  . 2»تَنَسَّقَتْ  أَي  ضـــــــبع

ة من العناصر یعتمد بعضها على بعض بحیث ــجمل، الكیمیاءفي الطبیعة و  -2

وشهرته المجموعة   systéme solaireالشمسيومنه النسق . تكون كلا منظما 

  . systéme nerveuxوالنسق العصبي الذي  یسمى  بالجهاز العصبي   الشمسیة

في الفلسفة والعلوم النظریة جملة أفكار متآزرة ومرتبطة یدعم بعضها بعضا  -3

، système de descartes دیكارتونسق  ،système d'aristo أرسطونسق  :مثل

  . 3"ویسمیان مذهبا

ح ـــــا لمصطلـــــمرادف "النسق" حـــــل مصطلـــــة التي تستعمــــــات العربیــــالترجمالكثیر من 

 «: بأنهیقول " للمذهب "في معرض تعریفه  لجمیل صلیباكما هو الحال بالنسبة ، "مذهب"

مجموعة من الآراء والنظریات الفلسفیة ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا منطقیا حتى 

فهذا التعریف الذي أراد به تعریف ، 4»...رت ذات وحدة عضویة منسقة ومتماسكةصا

  .لمفهوم النسق یصلح تعریفال هذا نأإلا  ،المذهب

. خاصة في مجال التوظیف المعرفي، "المذهب"و" النسق" بین اهناك اختلاف لأن

نقد لقابل لأنه  وكذلك، الحر فة الفلسفیة القائمة على التفكیربالمعر  التصاقاأكثر  فالنسق
                                                           

  دار إحیاء التراث  ، 3ط،ومحمد الصدق العبیدي، أمین محمد عبد الوهاب: تح، 14ج، لسان العرب، ابن منظور -  1

  .127ص، 1999،بیروت لبنان، العربي     

 .127ص ، نفسهالمرجع  -  2

   - 200ص، م1983، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة: ینظر -  3

    201 . 

  .361ص، 1982،بیروت ، دار الكتاب اللبناني، )ط- د(،2ج ، المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا -  4
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وثابت غیر  ،هموثوق بـ وعقائدي نه معتقد فكرير إلیه على أینظَ ف المذهبأما ، والتغیر

  ...كالمذاهب الدینیة ، لنقدقابل ل

 لي مركب من وحدات فكریةمما سبق یتبین أن النسق الفلسفي هو تصور عق

لها تفسیر ل من خلایبدعها الفیلسوف ویحاو ...) نظریات، فروض، تصورات ،مفاهیم(

وأن تكون  ،الشمولیة والكلیة فلسفي عندما یصل إلىالنسق الوبهذا یتشكل ...مجملةبالعالم 

فالكلیة والشمولیة والانسجام والترابط  ،ومنسجمةالعلاقات الفكریة مترابطة بعضها ببعض 

ق أرسطو  ـــــنس رنذك، وكمثال على ذلك ،يـــــــص النسق الفلسفــــــــــــم خصائـــــأه والاستمراریة

système d'aristo
1.  

  :النسق الاجتماعي -2

من التعریفات الأخرى  .النسق الاجتماعي هو أیة وحدة اجتماعیة تؤدي وظیفة « 

یتضمن جمعا  نسق لسلوك الاجتماعي أيُّ : هبأنّ  )(lavy لیفىتعریف   :للنسق الاجتماعي

  .من الأفراد المتفاعلین

مجموعة معینة من الأفعال  :نةبأ )Brown-liffeRadc( كلیف بروانراد تعریفو 

  .والتفاعلات بین الأشخاص الذین توجد بینهم صلات متبادلة

 جماعة معینةBeegle وبیجلLoomis لومیزفي مصطلحات  الاجتماعي النسق  ویعنى

  .2»یدا للبناء الاجتماعي كما یعنى تجد

استخدم على نطاق واسع في  )(Social Structure مفهوم البناء الاجتماعيإن 

ات منضبطة ــــم الأشخاص في علاقـــــــــو تنظیــــــهف .وعلم الاجتماع ةالدراسات الأنثروبولوجی

                                                           

  مجلة جامعة، )"الإشكالیة و الخصائص: النسق(مفهوم النسق في الفلسفة "، سلیمان أحمد الضاهر: ینظر -  1

  ،2014، 4+3العدد،30المجلد ، دمشق     

   1وحسن الشامى، ط محمد الجوهرى : تر، قاموس مصطلحات الاثنولوجیا والفولكلور، إیكة هولتكرانس -  2

  .347ص ، م 1972دار المعارف، الهیئة العامة لقصور الثقافة، مصر،     
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نوعا ما من « : بأنه )Brown-Radcliffe(راد كلیف براون ، لذا فقد حدهومحددة مؤسساتیا

اء ـــالبن"ى تحدید أهداف ــــإل أیضــــــاذهب ـــوی ،1»الترتیب المنظم للأجزاء أو المكونات

فهم ملامح معینة لأنساق التصنیف المنهجي للأنساق الاجتماعیة وت« :بقوله "الاجتماعي

  .2»ول إلى تعمیمات صحیحة بخصوص طبیعة المجتمعات البشریة ـــــالوصو  ،معینة

Lévi-(لفي شتراوسومن أهمها انتقادات ، جهت لهذا المفهوم انتقادات كثیرةوقد و 

Strauss( -المغرق في الإمبریقیة« :تركیزهابوذلك  -البنائیة ةالأنثروبولوجیبرز ممثل أ)( 

كن ملاحظته أو تجریده من السلوك الاجتماعي الفعلي الذي مللبناء كما لو كان شیئا ی

  .3»یمارس في الواقع 

وما یؤكد هذا ، النظام ویتداخل مع مفهوم النسقتنظیم و لاء یستخدم كمرادف لفالبن

شاع استخدام و  ،هیمنة البنیویةما شهده النقد الأدبي الحدیث خاصة عندما سطعت ، الرأي

رد ــــضمن مس -ه للنسقـــــدم مفهومـــــیقعصفور  رــــــجابحیث نجد ، "البنیة"مصطلح 

على  اً ینطويــامـنظ«: هـــــبوصف –"ةــــــالبنیویعصر "هایة كتابواردة في نـــــــات الــــالمصطلح

زاء ــــي لا قیمة للأجــــلاقاته التــــة عــــــه بآنیــل كلاً موحداً وتقترن كلیتـــي یشكـــلال ذاتـــــــاستق

 یهجان بیاجوهذا التحدید للنسق یستدعي خصائص البنیة التي حددها  ،4»...خارجها

)Jean Piaget(فالتعریف السابق . والتحكم الذاتي ،والتحوّل، الشمولیة :في ثلاث سمات هي

بیاجیه نفسه قد  والنسق على الرغم من أن جان) Structure(" البنیة"یُماهي بین مفهومي 

أن النسق هو ذلك الإطار الذي یملك قوانینه الخاصة التي تحكم بنیة  فرق بینهما ورأى

نسق من التحولات له قوانینه «: اظم العلاقات بین أجزائها حین حدّ البنیة بأنهالظواهر وتن

                                                           

  .62ص ، قاموس مصطلحات الاثنولوجیا والفولكلور، إیكة هولتكرانس -  1

  . 63ص ، المرجع نفسه -  2

  -  الإمـبـریـقـیـةEmpircism :ربـة، و یـطلق عـلیه أحیانا   هـي المـذهب الـذي یـرى أن أصــل المـعـرفـة هـو التـجـ  

  " .المـذهب التـجریـبي "     

  .93ص ، )صورة السود في المخیل العربي الوسیط(تمثیلات الآخر، نادر كاظم -  3

 .415ص، م1993الكویت ، دار الصباح، 1الطبعة،جابر عصفور:تر، عصر البنیویة، أدیث كریزویل -  4
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فأیّة بنیة من البنى لا یستقیم أساسها إن هي افتقرت لوجود نسق ، »الخاصة باعتباره نسقاً 

وهذا النسق هو الآخر یخضع لشروط موضوعیة تتمثل في الجوانب ، ترتكز علیه

  . 1وحتى الاقتصادیةالاجتماعیة والثقافیة والذهنیة 

مجموعة من الأجزاء تكون متماسكة ارتباطا ومتكاملة حركیا ومتكافئة وظیفیا  هو فالنسق

فالنسق یتنفس ویحیا وجودیا ووظیفیا من خلال تكامل وظائف أجزائه ، إیقاعیاومتناغمة 

نظام ینطوي على أفراد "النسق بأنه  )(Talcott Parsonsبارسونز المترابطة وقد عرف

فتعلین تحدد علاقتهم بعواطفهم وأدوارهم التي تتبع من الرموز المشتركة و المقررة ثقافیا م

 .2"وعلى نحو یغدو مفهوم النسق أوسع من مفهوم البناء الاجتماعي ،في إطار هذا النسق

اجتماعیة ذات طقوس وشعائر  ویخضع لبنیة، فالنسق بهذا المفهوم ذو طابع جمعي

  «:یجب أن تتوفر فیه أربع متطلبات لاستمرار  بقائه  ونزبارسفالنسق حسب  ،جمعیة

  .إن كل نسق لا بد أن یتكیف مع بیئته: التكیف  .1

 أهدافه  لابد لكل نسق من أدوات یحرك بها مصادر كیما یحقق: تحقیق الهدف   .2

  .وبالتالي یصل إلى درجة  الإشباع     

 م بین مكوناته ووضع كل نسق یجب أن یحافظ على التواؤم و الانسجا: التكامل   .3

  على وحدته ة ــــأي لابد له من المحافظ، ل معهــــطرق لدرء الانحراف  و التعام    

  .وتماسكه    

 حالة  یجب على كل نسق أن یحافظ بقدر الإمكان على: المحافظة على النمط  .4

 . 3»التوازن فیه  

                                                           

  رحیم خریبط عطیة  ،إشراف، النسق الدرامي في شعر فوزي كریم ،يمازن عبد الحسین مشكور الظالم: ینظر -  1

  .2ص ) المدخل(، م 2012، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب - جامعة الكوفة ، الساعدي      

  مذكرة ماجستیر بجامعة مولود معمري قسم اللغة  ، النسق الثقافي في الكنایة، عبد الرحمان عبد الدایم:ینظر -  2

  . 14 -13ص.2011،بوجمعة شتوان ، إشراف، دب العربيوالأ      

   1ط، )فلسفة المعنى بین نظام الخطاب وشروط الثقافة(لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة، عبد الفتاح أحمد یوسف -  3

  .  174ص ، 2010الجزائر ، منشورات الاختلاف      
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یمتلك ه لكون، لنسقایحدد محمد مفتاح خصائص  ،"الاختلافو التشابه "وفي كتاب 

  ...«:لنسق امن التحدیدات فهو یوجز أهم الخصائص المشتركة لمفاهیم  الكثیر

 .أن كل شيء مكون من عناصر مشتركة ومختلفة فهو نسق  -1

 .له بنیة داخلیة ظاهرة  -2

 .له حدود مستقرة بعض الاستقرار یتعرف علیها الباحثون -3

 .1»...ر قبوله من المجتمع لأنه یؤدي وظیفة لا یؤدیها نسق آخ -4

  :  )culture(مفهوم الثقافة  -3

بحیث  ،تقدم لنا أكثر من مفهوم، إن الثقافة كغیرها من المفاهیم في العلوم الاجتماعیة

الثقافة « :قال (D.G.Haring)لدرجة أن هیرنج. علیه  امتفقو لا نجد تعریفا واضحا ومحددا 

  .دید مفهوم الثقافةفهذا إن دل إنما یدل على صعوبة تح .2»تعریف لغیر قابلة ل

في لسان العرب ف، یةـاجم العربــالمعن  بــــیــنستع ةــــــــالثقافوكأول خطوة نحو تعریف  

الشيء إذا حَذَقْتُهُ  فثَقِفْتُ : دـــدری بنا) ویقول( ،الشيء وهو سرعة التعلم ثَقِفَ «: ولیق

وهو غلام لقنٌ :رة ففي حدیث الهج. أي صار حاذقا فطنا...وثقف أیضا ثقفا ..وظفرت به

م بها اعوجاج كما یشیر اللفظ أیضا إلى الآلة التي یقوّ  3،»أي ذو ذكاء وفطنة  ثقفٌ 

حدیدة تكون مع القَوَّاس والرَّمَّاح یقوم  :والثِّقاف  ،فتَثْقیف الرماح تسویتها« الرماح والسیوف،

ء والحذق فیه  القدرة على فهم الشي" ثقف"غالب تعني كلمة الوفي  ،4»بها الشيء المعوج

  . بهلذكاء والفطنة وسرعة الظفر وا

                                                           

  .  159ص، 1996بیروت ـ لبنان ، لعربيالمركز الثقافي ا، 1ط ، التشابه والاختلاف، محمد مفتاح -  1

  .149 ص، قاموس مصطلحات الاثنولوجیا والفولكلور، إیكة هولتكرانس -  2

  . 112ص ، 2ج، لسان العرب،  ابن منظور -  3

  .110ص ، المرجع نفسه -  4
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مفهوم الأنثروبولوجي هو الذي لقي قبولا واسعا  "الثقافة"إن من أكثر المفاهیم لـ

ها ـــا عرفـــــعندم" ة البدائیةــــــالثقاف"ه ــــــي كتابـــــف )Edward Tylor(إدوارد تایلوري ــــریطانــــالب

لاق والقانون ــــــن والأخـــل المعرفة والعقائد والفــــذي یشمــــالمركب ال كلذلك ال«: اــــباعتباره

ان باعتباره عضوا في ـــها الإنســــــادات الأخرى التي یكتسبــــــدرات والعـــــــرف وكل القـــــــــوالع

هذا التعریف الشامل تحول إلى تعریف مرجعي لكل المختصین في العلوم   .1»مجتمع

       .جتماعیة والإنسانیةالا

: هيف جاكوبز وستیرنتعریف " ة فالثقا "ة لـیذلك من التعریفات الطراز ـونجد ك

مجموعة الإرث الاجتماعي من العناصر غیر بیولوجیة التي تتناقل اجتماعیا بما في «

الدیني والفني وكذلك الأشیاء وجي والاجتماعي والأیدیولوجي و ذلك أشكال السلوك التكنول

ها قدما وجهة نظر لثقافة على أنّ  Kelly)(وكیللي )(Klukhohnكلاك هونأما . 2»لمادیةا

والتي توجد في أي زمن معین لتوجیه ...مخططات التي وضعت على مدى التاریخ ال

  .سلوك الناس

أن الثقافة لیست  مجرد حزمة من «:ونجد عبد االله الغذامي یقدم مفهوم الثقافة فیقول 

كما أنها لیست العادات والتقالید ، كما هـــو التصور العام لـــــها، لسلـوك المحسوسأنمـــــــــاط ا

هي )Clifford Geertz(ولكن الثقافة بمعناها الأنثروبولوجي الذي یتبناه قریتز، والأعراف

التي تشبه مــــــا یسمــــى ، كالطبخة الجاهزة، تعلیمــــــاتمن خطط وقوانین و ، آلیات الهیمنة

   .3»ومهمتها هي التحكم بالسلوك ، بالبرامــــــــــج في عالم الحاسوب

  

                                                           

  .34ص ،1978، الكویت 115معالم على طریق تحدیث الفكر العربي،  سلسلة عالم المعرفة، عدد ، معن زیادة -  1

  . 153 - 143ص ، قاموس مصطلحات الاثنولوجیا والفولكلور، إیكه هولتكرانس: ینظر -  2

  القاهرة  ، الهیئة العامة لقصور الثقافة، 1ط ، )قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة( النقد الثقافي، عبد االله الغذامي -  3

  .78ص ، م 2010     
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ملاحظ في استعمالها الحدیث في الو ، الغربحدیثة جاءتنا من " الثقافة"إن فكرة 

 مكتوبة بالحروف )(Culture لكلمةاب دائما یقرنون كلمة الثقافة باالكتّ  أن ،البلاد العربیة

أنهم ...إن كلمة  ثقافة لا تكتب إلا بهذا الوضع : أن یقولوا ،كأنما یبتغون بهذا«:اللاتینیة 

  .1»...في العربیة قوة التحدید یدركون أن الكلمة لم تكتسب بعدُ 

 اـعلى أنه، )Clifford Geertz(قیرتزة على مفهوم ــف الثقافـي تعریف اعتمـــد الغذامــي

وتوجیه وك ـــــــــم في السلـــــــیمات، ومهمتها التحكات الهیمنة من خطط وقوانین وتعلـــــآلی

بي صاحب هذا التصور المنظومات المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة، في حین أن مالك بن ن

، وأنها هي التي تحدد العلاقة من الناحیة السلوكیةم  شرحا كافیا  للثقافة قد قدّ عن الثقافة 

ز؛ فتاریخ صدور كتاب قیرتز ــــــق لقیرتـــابــي ســـن نبـــــواب. اةــوب الحیـــــبین سلوك الفرد وأسل

ریته في ن نبي قد شرح نظـــي حین أن ابـــم، ف1973ام ـــــــــو عـي هـــالذي اعتمد علیه الغذام

م ا في عاـ ــــًا وتعمیقــــــم زادها شرحً ــــــ، ث»شروط النهضة«في كتابه  1947ام ــــنذ عــافة مــالثق

ر معقول ألا یكون الغذامي قد اطلع على كلام ـــــ، وغی»مشكلة الثقافة«في كتابه  1959

مي قد وصف حین نجد الغذاي مالك السابق لقیرتز في هذا التصور المذكور للثقافة؛ ف

والمستبصر والكاشف عن  ،مالك بن نبي  بالمفكر العظیم الدقیق ذي المنهج الجدید

الحقائق العظمى، وهذا یؤكد اطلاعه على كتبه، خاصة كتبه ذات صلة وثیقة بموضوع 

والإجابة على  ؟لكن لما غیب الغذامي ملك بن نبي في منجزه النقدي، النقد الثقافيكتابه 

  .المضمر النسقي للغذامي نفسه تفكیكإلى  هذا السؤال یحتاج

  :مفهوم النسق في النقد الثقافي  -4

إن مصطلح النسق یشكل اهتماما بارزا في القاموس المصطلحي النقدي لمشروع 

 :بأنهالغذامي  یقول. كما تعد ثقافة المصطلح المفتاح في مشروع النقد الثقافي  ،الغذامي

                                                           

  م  1984دمشق ، دار الفكر ، 4ط ، عبد الصبور شاهین:تر، ت الحضارةمشكلا،مشكلة الثقافة ، مالك بن نبي -  1

 . 24ص      
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الخطاب العام و الخاص وتشیع في الكتابات لدرجة یجري استخدام كلمة نسق كثیرا في «

كما في تعریف معاجم  (تشوه دلالتها وتبدأ بسیطة كأن تعني ما كان على نظام واحد 

ح ــــــمصطل حســــب (Systéme) النظام أو)Structure(البِنْیة -نىــاللغویة وتأتي مرادفة لمع

الخاص للنسق ومع أننا لا نعترض ون عرب في تصمیم مفهومهم ــواجتهد باحث، سیردوسو 

النسق كمفهوم مركزي في مشروعنا (إلا أننا هنا نطرح  ،على حضور هذه الدلالات

  .1»...ومن ثم فأنه یكتسب عندنا قیما دلالیة وسمات اصطلاحیة خاصة ، النقدي

 Ferdinand de(فردینان دوسوسیركما استخدمه  اللسانيفالنسق لم یعد بالمفهوم 

Saussure( سق ن«  :فاللغة من منظوره عبارة عن ،ي محاولته تقدیم تعریف جدید للغةف

الشعائر بهة لنسق الكتابة وأبجدیة الصم و ولهذا فهي مشا من العلامات یعبر عن الأفكار

 أكثر" النسق"فسوسیر لم یكن یقصد بـ. 2»...الرمزیة وصیغ المجاملة والإشارات العسكریة 

الكلام ذو طبیعة  في حین أن ة اجتماعیةـــــة ذو طبیعــــــلغفال، من طبیعته النظامیة للغة

  .فردیة

یما دلالیة وسمات اصطلاحیة خاصة مفهوم النسق عند عبد االله الغذامي یكتسب قو 

  : العناصر الآتیة حددها في

و الوظیفة النسقیة لا  ،ولیس عبر وجوده المجرد،  هیتحدد النسق عبر وظیفت « .1

وهذا یكون حینما یتعارض نسقان أو نظامان من أنظمة ، ومقیدتحدث إلا في وضع محدد 

... ظاهرلویكون المضمر ناقضا وناسخا ل، الخطاب أحدهما ظاهر والآخر مضمر

الجمالي ما اعتبرته الرعیة ... وأن یكون جماهیریا ، ویشترط في النص أن یكون جمالیا

 .3»الثقافیة جمیلا 

                                                           

  . 77-76ص، النقد الثقافي، عبد االله الغذامي -  1

  .   92ص ، تمثیلات الآخر، نادر كاظم -  2
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 وهذه الوظیفة النسقیة لا تتحقق إلا، سقیةفالنسق الثقافي یتحدد عبر وظیفته الن

وأن یكون المضمر مناقضا وناسخا ، الآخر مضمرحدهما ظاهر و أ عندما یتعارض نسقان

، وبهذا اوجماهیری اذلك أن یكون النص جمالیلظاهر في النص الواحد كما یشترط ك

عنا أن مشرو  إلىتحدیدنا لهذه الشروط راجع « :فمن خلال .یستبعد النخبوي وغیر الجمالي

هم هذه الحیل حیلة أحیل الثقافة في تمریر أنساقها و هذا في النقد یتجه إلى كشف 

  .1»خطر الأنساق وأشدها تحكما فینا أالجمالي  التي یتم من خلال تمریر 

إلا ، بنقد الأنساق أو نقد الوظائف النسقیة أن یسمي مشروعه هكان الغذامي بإمكان

في تطبیقه على أي نص توفرت فیه  تسعاا، لیكون أكثر ثقافيأنه أراد أن یسمیه بالنقد ال

  .وأهمها الجمالي والجماهیري، سابقا ةشروط الوظیفة النسقیة المحدد

قراءة ؛ قراءة خاصة ،الأنساق التي تلك صفتهاهذا یقتضي أن نقرأ النصوص و « .2

صا أدبیا النص هنا لیس فحسب نو ...أي أنها حالة ثقافیة  ،من وجهة نظر النقد الثقافي

وف تكون هي الأصل النظري فالدلالة النسقیة فیه س...ولكنه أیضا حادثة ثقافیة، مالیاوج

والتسلیم ، الصریح منها والضمني، ت الأخرىمع التسلیم بوجود الدلالا ،التأویلللكشف و 

ت بدیلا سولی، التي لا تلغیها الدلالة النسقیة بالقیمة الفنیة وغیرها من القیم النصوصیة

بل إننا نقول إن هذه الدلالات وما یتلبسها من قیم جمالیة تلعب أدوارا خطیرة من ، هاعن

الذي ، وتتوسل بها لعمل عملها الترویضي حیث هي أقنعة تختبئ من ورائها الأنساق

 .2 »ینتظر من هذا النقد أن یكتشفه

ة وظیفة النقد ملاحقة الأنساق المضمرة في النصوص الأدبیة كانت أم غیر أدبی

  .والتي تتوسل بالغطاء البلاغي لتمریر أنساقها، التي تتوفر فیها شروط الوظیفة النسقیة 

والنسق هنا من حیث هو دلالة مضمرة فإن هذه الدلالة لیست مصنوعة من « .3

ومستهلكوها جماهیر اللغة ، ومؤلفتها الثقافة ،في الخطابولكنها منكتبة ومنغرسة  ،المؤلف

                                                           

  . 81النقد الثقافي ص ، عبد االله الغذامي -  1
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النساء مع الرجال والمهمش مع ي ذلك الصغیر مع الكبیر و تساوى فی ،من كتاب وقراء

 .1»المسود

بل  ،فهي لیست من إنتاج مؤلف النص ،نسق لكون دلالته مضمرة في النصوصفال

فالدلالة الضمنیة  .للغة من كتاب ومن قرّاء مستهلك الجماهیريالهي من إنتاج الثقافة و 

  .ي من تألیف الثقافةهالدلالة النسقیة فأما ، منه  المؤلف بوعي والصریحة تكون من إنتاج

  ومضمرولذا فهو خفي ، رك في حبكة متقنةوالنسق هنا ذو طبیعة سردیة یتح«  .4

 الیةمـــــاع الجــــــالقن  –كما ذكرنا- دم أقنعة كثیرة وأهمهاــــویستخ ،وقادر على الاختفاء دائما

طمئنة من تحت هذه المظلة م وعبر البلاغة وجمالیتها تمر الأنساق آمنة، ةیــــاللغو 

 .2» الوارفة

أن نرى أنفسنا ونحن نطرب لقراءة « :لى ذلك النسق المتغلغل فینا یقولوكمثال ع

مما هو  ،مروریة العاطر أو نردد بعض أبیات شعریة أو نستمتع بنكتة أو إشاعة الروض

ذلك وتتولد في وتتأسس به تبعا ل ،لكننا نرتضیه ونطرب له وجدانیا ،ضد ما نؤمن به عقلیا

ولیس نسق الطاغیة سوى إنتاج ثقافي تولد ، داخلنا أنماط أخرى هي صورة لهذه الأنساق

  .3»...عن صورة الفحل الشعري و المنغرس في ثقافتنا

تدفع بالجمهور إلى  ،الأنساق الثقافیة هي أنساق تاریخیة ثابتة وراسخة« .5

فإذا لاحظنا  ، أنواع هذه الأنساقمن  انوع استهلاك النصوص أو أي منتج ثقافي لاحتوائه

إقبالا جماهیریا على أحد أنواع المنتج الثقافي فنحن أمام مضمر نسقي لابد من التحرك 

 .4»للبحث عنه

 طبیعة ذي من الجبروت الرمزي نوعا هناك بأن القول إلى هذا بنا یفضى « .6

یة ثقافیة تشكل أي أنه تور ، كما هو المجاز البلاغي فردیة جماعیة ولیست /كلیة مجازیة

                                                           

 .82ص، النقد الثقافي، عبد االله الغذامي -  1

 . 83- 82ص، المصدر نفسه  -  2

 .83ص ، المصدر نفسه -  3

 .83ص، المصدر نفسه -  4
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افي للأمة ـــــن الثقــــاعل في الذهـــدور المحرك الفبي ویقوم الجبروت الرمزي ـــالمضمر الجمع

 .1»وهو المكون الخفي لذائقتها ولأنماط تفكیرها وصیاغة أنساقها المهینة 

  :وفي آخر نقطة  التي تحدد النسق الثقافي یشیر الغذامي إلى

إذ إننا  ،وجود نسقین متعارضین في نص واحد احتراز اصطلاحي حول شرط«  .7

ام التعبیر ـــــــأي نظ) الخطاب(ود هو ـــــوإنما المقص، اه الأولــــــــــبمعن )النص(يـــــــهنا لا نعن

في النص الطویل مركب أو ملحمي أو  وأالمفرد  ان في النصـــــــك واءـــــــــــــس ،والإفصاح

سقین المهم هو وجود ن، یةأو في ظاهرة السلوكیة أو اعتبار في مجموع إنتاج مؤلف ما 

 .2»حسب الشروط الموضحة ، معا في حالة استصحاب لازمة

وتكون ،وبهذه الشروط نكون أمام خطابات نسقیه تتمیز عن غیرها من الخطابات 

ة ة عن الجملوالجملة الثقافیة بدیل، سقیة بدیلة عن الدلالة الضمنیة والصریحةالدلالة الن

  .النقد الثقافي بدیلا عن النقد الأدبي و ،  النحویة الأدبیة

المتمثلة في ملاحقة الأنساق و ، بتطبیق نظریته في النقد الثقافي قام عبد االله الغذامي

وكانت تلك التطبیقات على الشعر لكون  ،ي تتحكم وتهیمن في توجیه السلوكالمضمرة الت

وكذلك لأنه یمثل دیوان العرب فالشعر هو ، عن شعرنة الذات المسؤولالشعر العربي هو 

فالنصوص الشعریة  ،جرثومة المستترة بالجمالیاتالوهو  المخزن الأخطر لهذه الأنساق

لنقد الثقافي أن اإذ یجب على  ،استوفت شروط الدلالة النسقیة -)دث ثقافیة حوا(- العربیة 

  .یقوم بتعریتها ومتابعتها  

یبین عبد الفتاح أحمد یوسف كیف " اق الثقافة نسألسانیات الخطاب و " في كتابو 

یعدد الفرق بین و  ،خلاله النسقُ الثقافيُ أهدافه یحقق من، أن الشاعر یتمثل نسقا شعریا

  :النسق الشعري والنسق الثقافي في العناصر التالیة
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في حین أن النسق الشعري ممارسه ، النسق الثقافي هو ممارسة جماعیة أن« -1

  .شروط جماعیة فردیة خاصة تخضع ل

أما في ، العنان لأحاسیسه  لتعبر عن نفسهافي النسق الشعري یطلق الشاعر  -2

  ) .الأب النسقي كمثال(النسق الثقافي فالإنسان یحافظ على شخصیته الثقافیة 

أما في  الشعائر بدون وعي حقیقيالثقافي تمارس الجماعة الطقوس و  في النص -3

 .وعي حقیقي وإدراكب النسق الشعري فإن الشاعر یمارس طقوسه

ات الجماعیة والثقافة ــــكیافي یظهر في صورة جملة من السلو ــــــــــــأن النسق الثق -4

رموز  أما النسق الشعري فیظهر في صورة لغة مكتوبة تشتمل على، الشفهیة

 .1»اتـــــكن دراستها بوصفها علامیم

الحیاة من  لنسق الثقافي یفسر أشیاءأن ا، لال هذا التوسط بین النسقینـــــــوندرك من خ    

أما النسق الشعري   ،خلال معتقدات جماعیة تشكل مرتكزا مهما لطقوس حیاة هذه الجماعة

 .فهو علامة على وعي الفرد بهذه المرتكزات

فمن ثم فهو أحد علوم ، فرع من فروع النقد النصوصي العام«  :فالنقد الثقافي هو

ده للأنساق المضمرة التي ینطوي علیه الخطاب الثقافي اللغة وحقول الألسنیة معني بنق

وهو ما هو كذلك ، ر رسمي وغیر مؤسساتيـــــــــغیو ما ه، غةبكل تجلیاته وأنماطه وصی

وهو معني بالكشف لا ، كل منها في حساب المستهلك الجمعيسواء بسواء من حیث دور 

لا ) القبیحات(د نظریات في فإن المطلوب هو إیجا، كما هو شأن نقد الجمالیات ،جمالي

لبلاغي في ا هو إعادة صیاغة تكریس للمعهود اـــــــمم، بمعنى البحث عن جمالیات القبح

إنما المقصود بنظریة القبحیات هو كشف حركة الأنساق وفعلها ، تدشین الجمالي وتعزیزه

  .2»...المضاد للوعي وللحس النقدي 
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الذي یبحث عن السقطات "علم العلل "شبه هكذا عرف الغذامي النقد الثقافي بأنه ی

فكلاهما   ،النقد التفكیكي هناك من یرى أن النقد الثقافي أقرب إلىو ، في المتن أو السند

النقد الثقافي ضروري لكل  اك من یرى أنـــــإلا أن هن، الكشفو ة ــــمبدأ التعری ىیقومان عل

فهو نوع من أنواع ، الثقافيالنقد  فلا یمكن أن یتطور المجتمع دون الاعتماد على ،مجتمع

  .النشاط الفكري

والذي یعتمد سؤال ، لا عن النقد الأدبي الجماليــــــــــفمهمة النقد الثقافي الذي جاء بدی

في الكشف وتعریة المستهلك الثقافي الجماهیري حسب  ،صـــــــــالنسق بدیلا عن سؤال الن

  .روط النسق الثقافي ــــش

نقد الثقافي یبقى غیر محدد نسق الذي یرتكز علیه مشروع الــــال مما سبق أرى أن

 ستراتیجیتها يــذامـــــعلیه الغ ىبنلنقد الثقافي الذي لر ــــــــا من فهم أكثــیمكننحتى ، وواضح

  .النقدیة
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 : مفهوم الفحل -1

ن نب تفـــــتطلق على حس، ة قدیما بمصطلحات نقدیةــــــریـلقد ارتبط تنوع الأغراض الشع    

ط بغرض ــــــــــذي ارتبـــــوال) الغلبة"(الفحولة"ها مصطلح ـــلعل أهم، الشعراء في هذه الأغراض

  .نقدیا لتحدید طبقة الشاعر االمصطلح معیار الهجاء ومن هنا صار هذا 

 هــــــــوجمع ل حیوان،ــــــــالذكَر من ك: معروف الفَحْل« : ورد لفظ فحل في لسان العرب 

  فِحالةٌ تُطْرَدُ عَن أَشْوالِها : الجِمالة؛ قال الشاعر: وفُحول وفُحولة وفِحالُ وفِحالة مثل أَفْحُل 

ن ـــــــــه لبیِّ ــــــــــوإِن فَحْل، :ورجل فَحِیل. هما لتأْنیث الجمعأَلحقوا الهاء فی: قال سیبویه

  »1 .والفِحْل  ةــــــة والفِحالــــالفُحُول

ر ــــــــعناصرج عن الــــــوالتي لا تخ، "لـــفح"ر لكلمة ــــــــــیـنجد في اللسان تفصیل وتوسع كب

  :التالیة

 فإنها  ،)فحلة(ـمة فحل لـت تاء التأنیث إلى كألحقفإذا . ـض للأنثىحل الذكر نقیالف -1

إذا  أما .الكلام ان كثیرـــوالسلیطة هي المرأة طویلة اللس. 2».سَلِیطة :فَحْلة وامرأَة« : تعني

 !و السلیط رجل فصیح اللسان ) سلیط(حذفت تاء التأنیث من كلمة سلیطة

ر ـــذكــــالفحل هو ال تتفق أغلب  المعاجم على أن. الفحل القوي والعظیم غیر اللین -2

ة ــــــــــكانت محمل ،رــــــفالدلالة اللغویة للفحل قبل أن تنتقل إلى الشع، ل حیوانجــــوي من ــــالق

ملة ر حاــــــــها انتقلت إلى الشعوبعد. خدم لوصف الحیوانات الذكوري تستـــــمعاني التالب

 .معها دلالات الذكورة والقوة

لما قدِم : في حدیث عمر« :جاء في اللسان. ریف غیر الوضیعلشالفحل النبیل وا -3

ل الشام ضد  الفحل نــم مأْخوذ لقَّوه متبذِّلین غیر متزیِّنین،أَي أَنهم ت ،له أُمَراء الشام تفحَّ

  »3.تزیَّنونــزيِّ من شأْن الإِناث والمُتَأَنِّثین والفُحول لا یـالأنُثى لأَن التزیُّن والتصنُّع في الِّ 

                                                           

 . 194ص ،  10ج،لسان العرب ، ابن منظور -   1

  .194ص ، المرجع نفسه -  2

  .194ص ، المرجع نفسه -  3
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شخصیــــــة مثل  یاء الفحول من التزین أمام شخصیةأصدق إشارة إلى أن استح وهذه   

بل ) الفحول( أن التزین لیس من فعل الذكور إنما تدل ،عمر بن الخطاب رضي االله عنه

  .هو فعل خاص بالإناث

 )هـ216 :ت- م(الأصمعيقد كان فلقد وجد موضوع الفحولة اهتماما كبیرا قدیما وحدیثا، 

وفیه یضع للفحولة " الشعراء ةفحول" للفحولة الشعریة من خلال مؤلفه  ز من نظّرمن أبر 

  . منظومتها ودرجاتها وما یرى من شروط لتحققها

: حاتم حین سئل الأصمعي عن الشاعر الفحل فأجاب اأن أب" الموشح"كما جاء في 

اء، ما ـــــــالحق، بكسر ـــوالحِ . 1» هو ماله مزیة على غیره كمزیة الفحل على الحقاق« 

ر ــة لا تصیــــأن الحِق إلاّ . كان من الإبل إبن ثلاث سنین ودخل في الرابعة والأنثى حقه

ا سبقه الجاحظ ـــلكن یبدو أن الأصمعي لم یكن الأول مطلقا في هذا الاتجاه، وإنم!. فحلة

حل الخنذیذ، ـــــــأنَّ العرب تقسم الشعراء إلى طبقات فأولهم الف« :وهو من روي عنه قوله 

ة ـــویلــــالثقافة لفترة طر و ـــــوخ المفهوم في أدبیات الشعـــــرس دـوهذا یؤك. 2»والخنذیذ هو التام

ییز ــفي تمو  ولةـتنظیرا في تحدید مستویات الفحإلاّ أن الأصمعي كان أكثر دقة و مضت، 

ـــة في تحدید الفحولالمرجع  وبالتالي فالأصمعي یعد. الشاعر الفحل عن غیره من الشعراء

   .الشعریة

ف ـــإن قراءة المعنى اللغوي المباشر للكلمة لا نجدها تعدو كونها كلمة عادیة تص    

لكن المدلول . اط والحیویةــــالنشر من الحیوان یتسم فیها بالقوة و مرحلة من مراحل نمو الذك

ا ــاس وفقـــدان النـــا وجـــكل فیهي یتشــــحل تجاوز هذا الأمر إلى النقطة التــي للفــالاصطلاح

من القیم الإیجابیة وكل ذلك . التمامحول إلى أیقونة تمثل الاكتمال، و لمفردات بیئتهم، لیت

                                                           

    1ط، محمد حسین شمس الدین :تح، )في مآخذ العلماء على الشعراء( الموشح ، محمد بن عمران المرزباني -  1

  . 63ص .م 1995بیروت لبنان سنة ، ب العلمیةدار الكت     

       1998سنة ،القاهرة مصر، مكتبة الخانجي ، 7ط ، عبد السلام هارون :تح، 2ج،البیان والتبین، الجاحظ -  2

 .9ص     
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أي بینما یؤكد قیمة إیجابیة له، فإنه یفعل ذلك " والضد یظهر حسنه الضد" یعمل بمنطق

لوصف الأعلى حل افالصبح یف. تكریس نقیضها لدى سواههذه القیمة و  من خلال سلب

) فحلة(الضعیفة سلیطة اللسان  / وفي مقابل ذلك اللافحل المرأة. القوي/الرجل/للشاعر

ن الأصمعي إوبرغم القول . التي لا تتماشي طبیعتها مع متطلبات الكمال في هذا المجال

أبرز صفة في الشاعر وبناء علیه لم یصف شعراء مثل  الشاعریةربط الفحولة بأن تكون 

، فإن هذا القول لم ینف حقیقة أن فكرة بالفحولة لغلبة الكرم على الشعر لدیه" حاتم"

زال من غیر المستساغ القول بأن هذه  وما. الفحولة لم تغادر الساحة الذكوریة وشروطها

ر بدرجة ــــــــمفهوم آخر یعب نتاجإز النقد الشعري حتى الآن عن ــــــمثلما عج. شاعرة فحلة

   .الشاعر ویكون له نفس القوة أشمل عن عبقریة

ر الشعر العربي ــــــو اتها وفقا لمنظــــــــدرجیل وشروط الفحولة و ـــــلنظر عن تفاصبغض او 

 س على الثقافة وبیئة الشعر العربي البدویة ـــــــار المؤســــالتقلیدي، فإن ما یهمنا هو أن المعی

القیمة  هو السائد هو ما یتحكم في تحدیدكان  -یقوم الفحل من الإبل كأحد أهم مفرداتها-

بالتالي في تكوین مرجعیته الجمالیة المستمدة من جتمع العربي، و في المخیلة الجماعیة للم

  . محیط البیئة

ع أن ـــــلكن الاتجاهات الجدیدة في النقد، وخصوصا ما عرف بالنقد الثقافي لم یستط

     : في ناحیتین یتعایش مع هذا التصور الضیق، الذي اتضح قصوره

التي لا تتعامل مع ما یصدر خارج ، أنه یحتكر الشعر في الساحة ذكوریة :أولا   

وظل الشعر .كالشعر الأنثوي وشعر الرثاء والكرم كما هو الحال عن حاتم ، شروط الذكورة

عمود فحولي عبر قرون طویلة حتى جاءت القصیدة الحرة تغیر النسق المهیمن على 

ولم ، الذي ظل فیه لأنثوي قیمة موضوعیة ثانویة تعزز العمود الشعريالشعر العربي 

 .تفكر في صناعة قیمة خطابیة خاصة بالأنوثة

ات اللغة في وصف ـــیـره داخل نطاق الذكورة فهو یختزل جمالــــــــیـأنه في تعب: اـــــــثانی 

ح وصفا ـــــــــتصل ویسقط صورا جمالیة عدیدة یمكن أن، مستمد من جمالیات بیئة محدودة
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هوم ـــرح مفـــــــــــــابتدأ ط« :حیث، "كتاب الطبقات الشعراء" كما تحدد ذلك في، بدیلا للفحولة

ا ــــــار ذلك عنوانـــــــــر العباسي الأول وصـــــــــالطبقات وتأصیله مع انطلاقة التلوین في العص

وتمحور حوله التفكیر مع رجال ، اقشاتتؤلف فیه الكتب وتقام حوله المن، وعلامة جوهریة

  1.»قتیبة وابن سلام وابن كالأصمعي

لذلك عمد هذا النقد إلى محاولة تأسیس أرضیة تتجاوز ما تواضعت علیه أدبیات النقد 

ذي ـــفهي ترفض في الأساس المیزان ال. شروط الفحولة تطبیقالتقلیدي في قراءة الشعر و 

وم التیار ـــفبینما یق. ارج سیاق الشعر نفسهــــــــرديء خجید و  وم علیه تصنیف الشعر إلىــــــیق

مفهوم یعبر من خلاله و  التقلیدي الخارج من عباءة الأصمعي على وضع الفحولة، كمعیار

فیها النقد الحدیث تكریسا للشعر كمملكة  یرى و الذي.عن توهج الأداء الشعري و كماله

هي بالتالي نافیة من الأساس لتحقق الشعریة ة و بالفحول داءتبط فیها حسن الأذكوریة یر 

و بالتالي لا . لا سبیل للقول بأن هذه شاعرة فحلةــــــحین یكون الشاعر امرأة، ف الجیدة

  .2سبیل لأن تكون المرأة مصدرا للشعر الجید

ة ــتم صناعة التي بها ــیـیفــیتحدث عن الك يـــالغذامافي لعبد االله ــــاب النقد الثقــــي كتــــوف

 لال نقد الشعرـة لینتقل من خــــلعربیة اــــخ في الذهنیـــا ترســـافیــا ثقــقـوكیف أصبح نس، الفحل

  .كالسیاسة وغیرها  ،الشعر  إلى میادین مختلفة في شتى میادین الحیاة  وعبر

  

  :صناعة الفحل -2

ري وقع في ذحدوث تحول ثقافي ج« :إلى "افي ــــالنقد الثق"ه ـــــــیر الغذامي في كتابـــــــــیش

ول من كونه ـــــونتج عنه أن الشعر تح، مرحلة ما من مراحل التحولات في العصر الجاهلي

د ـــلق... يـافي النسقـــــــه الثقــــول مدلولـــــــــولهذا التح، دورــــــــــوتخلى عن هذا ال، ةـــــــــصوتا لقبلی

                                                           

 . 135ص ،النقد الثقافي، عبد االله  الغذامي -  1

  السودانیة لثقافة حقوق الإنسان  " إحترام"مجلة، )غةالثقافة تشكل الل، مفهوم الفحولة في الشعر( ،السموأل ابولسن -  2

  . 03ص ، 2007أكتوبر ، العدد الخامس، وقضایا النقد الثقافي     
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ا هي مقولة عمر ـــــــــكم، هو علم قوم لم یكن لهم علم سواههو كل شيء ف) الشعر( كان

ذا ـــا تحول هــــــوحینم، اریخي والثقافيــــأي سجلهم الت، ن الخطاب وهو دیوان العربـــب

حینما یتحول من متحدث باسم ، لأمةــــذي هو خطاب الشخصیة القومیة لـــــــــاب الـــــالخط

  .1»...لفردالجماعة إلى متحدث باسم ا

ر ــــــــــــي العصر الجاهلي كان الشاعــــل التي مر بها الشعر العربي، ففــــإذا تتبعنا المراح

القبیلة بامتیاز، لأنه كان  مشدودا إلى قیم القبیلة، متفانیا في خدمتها، فقد كان صوت

 د ببطولاتها، كما یهجوــــــــــــــیشیر بأمجادها و ــــــــــیدافع عنها، و یفتخ ح عن قبیلته وــــیناف

م قومه ـــــــــــاعر في الجاهلیة كان حكیالش، ولم لا و خصومها، وینال ممن یتعرض لها بسوء

م ـــهزائسابهم و مفاخرهم و العالم بأنوالمتكلم باسمهم ومؤرخهم و نائبهم ومرشدهم وخطیبهم و 

هم ـــــــه، ولنقائصــــــــــالتي تنازع قبیلت بائلا لمواطن الضعف النفسي في القـــــــــــــأعدائهم، مدرك

  .سخریةو  جعلهم موضع استهزاءا یجعله قادرا على التشهیر بهم و التاریخیة مم

 رهاــلشاع لنا في ذلك من الأمثلة ما تزخر به كتب تاریخ الأدب، مثل تعیین قبیلة تغلبو   

ي ـــه فـــللدفاع كل عن قبیلت، لزةالحارث بن ح، وتعیین قبیلة بكر شاعرها  عمرو بن كلثوم

ة ـــلقبیل ةــــــــــذا مدح  الحطیئـــوك. عمرو بن هندواقعة التحكیم المتعلقة بالرهائن عند الملك 

ه بعد ـــــــوالحط من غیرهم بعدما كانوا یعیرون باسمهم ،فصاروا یتباهون ب بني أنف الناقة

   : بیت الحطیئة

 ابَ ن ـَالذَّ  ةِ اقَ النَّ  فِ نْ أَ ي بِ وِّ ـــــسَ ن يُ مَ وَ        مُ هُ يرُ غَ  ابُ ذنَ الأَ  وَ  فُ نُ الأُ  مُ هُ  مٌ وْ ق ـَ     

 تم استبدال مفهوم القبیلة بمفهومئ الإسلام وبعد مج. كثیرالوغیر ذلك من الأمثلة    

ومن خلالها ، ةــــــــلجماعلهي إیقاف شعره خدمة تتغیر، و  لكن وظیفة الشاعر لم ،الأمة

  .لأمةاخدمة 
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وهكذا انخرط الشعراء الذین اعتنقوا الإسلام في الدفاع عن الدولة الإسلامیة الناشئة      

عبد االله و كعب بن زهیرو  حسان بن ثابتضد خصومها، وأمثال هؤلاء نجد في مقدمتهم 

الدعوة إلى الجهاد : و غیرهم، وقد كرسوا شعرهم للحدیث في مواضیع مثل  بن رواحة

الشهداء، ومناقضة ومهاجاة خصوم الدعوة  ورثاء، ومدح الرسول، والفتوحات والغزوات

  .وأبي سفیان مثل عبد االله بن الزِبَعرى وعمرو بن العاص

أما في العصر الأموي وهو جزء من العصر الإسلامي فقد ظل الشاعر وفیا لصوت 

میا وزبیریا إنما الأحزاب السیاسیة، فتراه أمویا تارة، وهاشالجماعة و هذه المرة لیس الأمة و 

  . أو خارجیا تارة أخرى

هكذا نجد أن الشعر في العصر الجاهلي كان في خدمة القبیلة فأصبح في مطلع و 

وي ـــر الأمـــصــي العـدة ثم تحول فـــاع عن العقیــوالدف دمة الدینــلامي في خـــــــالعصر الإس

ة ــالذي یمثل النزع میتالك : في خدمة الحزب والفكرة وهكذا نجد مثلا  سیاسي إلى شعر

   . النزعة الأمویة الفرزدقو جریرو الأخطلة، وـالنزعة الخارجی  الطرماحو، ةـــیـالهاشم

 حیث یبدو أن ،الغذامي بالنقد الثقافي قبل مجئو ، هذا ما یدرس في النقد الأدبي

الارتباط بین  ذاــــــــوإن ه، هاـــــكبیر بین صوت الشاعر والجماعة المنتمي إلی طارتباهناك 

إنما اعر، و ــــلظروف العامة المحیطة بالشمن ا –فقط  –اعر والجماعة لیس متأتیا ــالش

هذا الفهم هو ول الشعر ومفهومه، و ـــــها المجتمع حــــــالتي كون متأتیة كذلك من الصورة

حة من المفاهیم التي تداولت حوله أنه صناعة وفصاو  الوظیفي للشعر، عدــالذي كرس الب

اس ـلأذواق الن إرضاءیجودوها  بالشعراء إلى أن ینقحوا قصائدهم و استدعىلسان مما 

ع بین ــــظ على ضرورة الجمـــمعنى ذلك أن فضیلة الشعر، تحاف«: و م،ـــــــاستجابة لرغباتهو 

). الجماعة ( وم ـــــــ، والق)الفرد ( اعر ــــــــربط الشــــــه بالمشاعر التي تـــقـان ونطــــذق اللســــح

وبدافع الانتماء  ،رحض الاختیاللجماعة، بم والتي تجعل من الشاعر موالیا بوجدانه
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خدمة لسان الجماعة، وإبراز تجلیات رقیه خصوصا في صناعة  الولاء للذین یدفعان علىو 

  . 1»الشعر 

ا ـــــــــوحینم « :في ظل مسار الشعر العربي الغذاميأما بمنطق النقد الثقافي فیكشف 

حینما یتحول من ، الذي هو خطاب الشخصیة القومیة للأمة) الشعر(یتحول هذا الخطاب 

له ـــفإن ذلك لا یعني أن الخطاب الثقافي ك، متحدث باسم الجماعة إلى متحدث باسم الفرد

  .2»وسیعزز قیم الفردیة و المصلحة الخاصة ، خطابا ذاتیا وفردیا

م ــنه لأإذ ، ة الشاعرــــــــــهر تحول في وظیفــــالتاریخ ظیبین أنه في نقطة من  الغذامي 

رض ــفظهور هذا الغ، ن المدیحــــن الجماعة وذلك  بعد أن ظهر فـــیصبح صوت المعبر ع

دیح ــوالم، ع نشوء فن المدیحـــحول مــــــاحب هذا التـــــتص« :أنه  الغذاميالشعري الذي یرى 

 ولا بد أن، حاـــردیا متمصلـــــأن یكون ف إلاّ إذ لا یمكن للمداح ، ةوالفردیة وجهان لعملة واحد

ولا بد أن ینتظر مقابلا مادیا ، في صورة الحق لـــولابد أن صور الباط، یكون كذابا ومبالغا

  .3»كثمن لكذبه

  .ن ــــــالثم+ ق ــتصویر لباطل في صورة الح+مبالغة + فالشعر معادلة مساواتها كذب 

 « :ولــقــی ختراع فحل ثقافي بدیل عن فحل الشعر إذایبشر الثقافة العربیة ب فالغذامي

مها الذي لا علم مع الفن الذي هو دیوان الأمة وعل )التحول في وظیفة الشعر(إذا وقع هذا

ن من ــــكتسبها هذا الفاسیطبع الشخصیة الثقافیة یتلك السمات التي  -أولا- فهو ، لها سواه

ذه ــــــوه، اتــــــــة جدیدة تتجلى بتلك السمـــــسیخلق طبقة ثقافی -ثانیا- مهنة جدیدة ثم إنه

ات ـــــــــابـــثقافیا یتكرر في كافة الخطوعبرها جرى ، بقة أخذت بالتشكل منذ ذلك الزمنــــــــــطال

لمنا ر في الأصل هو عــعـلأن الش إلاّ وما ذاك ، السیاسیةة و یالسلوكیات الاجتماعیة والثقافو 
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وسیكون مسئولا ، ودیواننا وما یحدث فیه یصبغ شخصیتنا ویؤثر في تكوین وتوجیه سلوكها

  .1»عن سماتنا  الشخصیة

ن بالعماء الذي یا مصابـفهذا لكونن، ولة الشعریةـــبر الزمن بالفحــر عـــــــا كنا نفتخــــــإذا م

« :كان  الذي، ر من سلوكیاتإذ أننا لم ندرك ما خلفه الشع، كان سببه  الجمال البلاغي

لثقافیة یحتلون الفضاء یتسلل للثقافة سادة من الأشباح ا، اللاعقلانیةو أهم سماته اللافاعلیّة 

وهذه ، اهتراءهازیفها و  دون أن ندرك، المجازي للأمة ویصنعون نماذجنا العلیاالخیالي و 

  2.»هي عملیة اختراع الفحل 

«  :ي تولد عنه اختراع الفحل الثقافيلشعریة الذیخبرنا أن صناعة الفحولة ا فالغذامي

 حولــــــات الفـــــطبق( وهو مصطلح ارتبط بالطبقة، ثقافیةة الــــریـــــر المخترعات الشعـــــخطأهو 

غة ــــوظیف اللـــــط بتــــــا ارتبــــــمثلم) لام ــــــالشعراء أمراء الك(وارتبط بالتفرد و التعالي ) الشعراء

  .3»)ورون الحق في صورة باطل و الباطل في صورة الحق ـیص(ظیفا منافقا تو 

 ابنات كما هو عند ــــــتكرست سمات الفحولة أكثر بعد تقسیم الشعراء الفحول إلى طبق

، فقد صنف الشعراء إلى "راءــــــــــطبقات فحول الشع"في كتابه  )ه231ت( سلام الجمحي

لنا الشعراء من ـففص: « خطة عمله في صدر كتابة بقولهوقد أوضح ابن سلام ، اتــــطبق

 وا الإسلامـــاهلیة وأدركـــــي الجـــوا فــــانــــن كـــــن الذیـــیـلام والمخضرمــــــأهل الجاهلیة والإس

... اءــــن حجة، وما قال فیه العلمـــاه له مـــر بما وجدنـــــواحتججنا لكل شاع مـــفنزلناهم منازله

اقتصرنا من الفحول المشهورین على أربعین شاعراً، فألفنا من تشابه شعره منهم إلى ـــــف

  .4»...كل طبقة لنظرائه، فوجدناهم عشر طبقات، أربعة رهط 
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على  ه مزیةـــــذي اعتمده ابن سلام على مبدأ الأسبقیة و على من لــفي هذا التقسیم ال

ارتبط بعنصرین مهمین وملازمین ) لطبقات ا(مصطلح «  :فالغذامي یشیر إلى أن. غیره

وهذا ، دم وهي الأفحلـــــالطبقة الأرقى هي الأقو ، را الفحولة وعنصر الأوائلــــعنص هما، له

الشعبي ف و ـــیـد الآخر الضعــــــــوض، والمستقبل حسم الموقف من وقت مبكر ضد الحاضر

الكامل الذي لا تتوقع الثقافة نموذجا و النموذج ــــــوجعل الأول ه، وغیر الشعري والمؤنث

  .1»أرقى منه 

ي ــــاطل فـــــالأول عن تجسید الب المسؤولاعر عمرو بن كلثوم ــــــرى الغذامي أن الشــــــوی

  : ویظهر ذلك في بیت شعري شهیر.  صورة الحق

  .2انَ ي ـْلِ اهِ الجَ  لِ هْ جَ  قَ وْ ف ـَ لَ هَ جْ نَ ف ـَ ـــــــــــــــــــ  انَ ي ـْلَ عَ  دٌ حَ أَ  نَّ لَ هَ جْ يَ  لاَ  لاَ أَ               

ائر ـوهذه هي الجملة الولود التي تتولد عنها س«  :بقوله تـیعلق الغذامي على هذا البی

  .3»...الجمل النسقیة الأخرى

م بالظلم بدل ـــــــــافئ ظلــــــالتي تك "النحن "یلة فهو یتكلم بـــــــوت القبــــــــثوم صـعمرو بن كل

م ــــــظلیح من لا ـــــــحتى أصب، برده إلاّ لة أن تسكت عن ظلم ــــفلیس من قیم القبی، سانالإح

ي ــــــنجد القیم الناسخة للآخر والت«:ذا ــــفبه، الناس یظلم كما جاء ذلك عند زهیر ابن سلمى

وهذه ، عبر الظلم إلاّ م ـــــــــــــــــبإلغاء الآخرین وهذا لا یت إلاّ ترى أن المكانة المعنویة لا تتحقق 

أخذت فصیلة ) من صوت القبیلة إلى الأنا حیث"الإلغاء"انتقل هذا ...(مركزیة قیمة جاهلیة

كما تمثلها قصیدة عمرو بن ، حیث انتقلت من فحولة القبیلة، الفحل تظهر وتتشكل شعریا

  .4»ویبدأ الفرد النسقي بالظهور ، كلثوم إلى فحولة الفرد
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م ــــــــلیت النبي محمد لاق الحسنة التي جاء ـــیلة وأخـمن القیم النب الشعر العربي فیه

 ننا نجدأ إلاّ ، جئ الإسلامــــــلاقیة حسنة قبل مـــــكانت هناك قیم أخ بالتالي.مكارم الأخلاق 

الغذامي یبحث عن القیم القبیحة التي انتقلت من كونها جمال بلاغي في الشعر إلى ثقافة 

  :یقول 

دة ـــــــــالتي تصنعها هذه القصی) الملغیة للآخر" الأنا"و" النحن("ي منظومة القیم هذه ه

هذا النسق الذي نجده في الخطاب ، ة ومنها انغرس النسق الشعريــــــــكعلامة نسقی

نجده عند الفرزدق وجریر وأبي ، التقلیدي و التجدیدي، الشعري القدیم منه و الحدیث

لقد انتقل النسق وترحل من ، نجده عند نزار قباني وأدونیس مثلما، تمام و المتنبي

الكتابة لیستقر بعد ذلك في الذهنیة الثقافیة للأمة  إلىالخطابة ومنها  إلىالشعر 

وهذا هو المعنى البلاغي والشعري من أن البلاغة ، ویتحكم في كل خطاباتنا وسلوكیاتنا

لام ــــــراء أمراء الكــوالشع، مقفعكما یقول ابن ال، هي تصویر الباطل في صورة الحق

  .1عنهم لــكما هي في كلمة الخلی ،ل حقاـــــلأنهم یجعلون الباط

یة ــــة وسلوكـــــانتقلت القیم الشعریة من كونها مجرد خطاب شعري بلاغي إلى قیم ثقافی

ذات العربیة ـــــــرنة الـــــوبهذا صار الشعر هو المؤسسة الثقافیة العربیة وتمت شع، اجتماعیة

   .وشعرنة الخطاب العربي

اة الفرد العربي إلى القیم السلوكیة غیر ــیـذا یتجاوز القیم الأخلاقیة في حــــــــالغذامي به

لاغیة إلى الذهنیة الثقافیة في ة جمالیة بیخطاب ةونها قیمــــالأخلاقیة التي انتقلت من ك

  . یةـــلفرد الاجتماعااة ــحی

 :لذا كان من الشعراء طبقات، فحل الشعري من خلال تمیزه عن غیرهجرى صناعة الو 

  .ویأتي في أعلى مرتبة الفحل ... الشعرور ، الخنذیذ
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 ونـــــــــترط أن یكـــــالذي یشره و ــــــــــة على غیـــــــــذي له مزیـــــالشعراء الفالفحل في طبقات      

ول ــالشاعر الذي لا یهجو لا یدخل في فحـــف ،ءجاــالهفي الشعریة بارعا وخاصة  ضللأغرا

لبیئة الصحراویة ومن السائد الاجتماعي الذي اوقدر ارتبط تسمیة الفحل من  .الشعراء

 وقد ظهر الفحل الثقافي .هو أنثويان یُغلَّب فیه الرجل على المرأة والذكورة على كل ما ـــك

  .هوتهیمن علیه وتستبد ي تلغي الآخرالذي یحمل السمات الأنا النسقیة الت

اعة ــــــأن صن یذكرایما سنكلیر ویب وب و ــــمي غصـــــل "ولة المتخیلة ـــــالرج" باــــــــفي كت

ذكورة تبدأ من فعل ـــــــــــــیلاد الـــــفم، ر كما یرى الغذاميـــــذكوریة لا تنشأ من الشعــــــولة الــــالفح

ر ـــن الذكلاف بین الجنسیختى علامات التي تكرس الالأو  وهو"الختان"والذي هو   يسطقو 

ود ــــــــه بین الیهــــــه وغایاتــــاختلفت عادات إنتان و ــفالخ، لجل والر ـل بین الطفصوالف، والأنثى

هما رفع ــراد منـــــــــه طقس وتضحیة یأنإن الیهودي عهد مع الرب بمعنى «:فــــــــ ،المسلمین

إنه طقس تأهیل یحقق المرور المزدوج من سن . ین المجموعة وفي الجماعةدرجة الوعي ب

  .1».المراهقة إلى مجتمع الرجال البالغین

فهو عمل من أعمال السنة " الطهارة"أما في الإسلام في الختان أو ما یسمى بالعامیة 

الإسلامي أولى بالختان  فالفقه. یه النبي ــن فــــذي ختـــرف الـــظة و ــیقــم یصلنا حقـأنه ل إلاّ 

  .أهمیة بالغة

وب السودان أن ــلة في جنـــــربین أرادت قبیــــــة بین الحــــفترة الواقعالأنه في  ویذكر 

ر الإسلامیة طالبة منها معلومات ـــــــفاتصلت بجامعة الأزه، تعتنق الإسلام بصورة جماعیة

ائمة من الممارسات ـــــة قـــــت القبیلــــفأعطی ،علق بالدین الإسلامي وطرائق ممارستهــتت

دها تراجعت تلك ـــعن، "الختان"الفعلیة التي یجب أن تمارسها تلك القبیلة وكان على رأسها 

  . 2دخول الإسلامـــــلة عن فكرة الــــالقبی

                                                           

  دار  ، 1ط،)الهویة الذكریة والثقافیة في الشرق الأوسط الحدیث(الرجولة المتخیلة ، وایما سنكلیرویب، مي غصوب -  1

 . 34ص  2002، بیروت لبنان، الساقي     
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، الزكاة ءإیتا، قام الصلاةإ ،انـــالشهادت" لام الخمســــفي أركان الإس "الختان"لا نجد 

المسلمین للختان ولیس  عظیمدل على تــــما یفهذا إن دل إنّ ، تـــیـوحج الب، صوم رمضانو 

  .الإسلام

راس هي نقطة میلاد الذكوریة التي ــان فعل طقوسي لا یختلف عن طقوس الأعـــــــفالخت

  .الذكوریةتان ینفصل الذكر عن الأمومة واللحاق بجماعة ـبالخو . تتمیز الذكر عن الأنثى

  :قافة الفحول المتسلطةث -3

افة ــــیرا ما یربط تلك الثقـــــــــوكث، نجد الغذامي یتحدث عن الثقافة الفحول في ثنایا كتب

  وغیرها...الاستبداد ، السیطرة، الطاغیة، الأنا، الهیمنة، التسلط: بصفات مثل

ي التراث عن نسق الثقافة الفحولیة المضمرة ف -اــنصی–حي ـــالكشف التفكیكي والتشریو 

مشافهة ــــوال  )الرجل(ابة ــــبین الكت« :والأنوثة ولةـــة حادة بین الفحــــائیــذامي إلى ثنـــــــتقود الغ

، هذه الثنائیات التي تنحدر من تصور عام یحكم الوعي ، الرجل عقل والأنثى فرج)الأنثى(

 1»ةــقافة وأنوثة الطبیعالاجتماعي الإنساني حتى الیوم إنما تستند إلى مقولة رجولة الث

هي فعل في الطبیعة فإن الغذامي یخلص إلى أن اللغة على اعتبار أن الثقافة واللغة 

  .ا وواقعا هي مؤسسة ذكوریة، وهي إحدى قلاع الرجل الحصینة ـــــــاریخــــــت

ول ـــــفحوال، وهو جمل بازل أي فحل مكتمل، ان ذكرــــرى أن الشعر شیطـــــــــي یـــــفالغذام

اء ـــوكل من ج، التمامقام الرجال الأوائل أهل الكمال و قات هي مــــــــطبقات وأعلى هذه الطب

ق ــم یبـــل حتى ذلك الیوم الذي لـــــزلة جیلا بعد جیـــــص المنـــــتقلتو  ،بعدهم فهو أقل منهم

نسق المتسلط الذي لاطق ــــــــوهذا هو من .2فیه للاحقین أي مزیة أو فضل على سابقیهم

                                                           

  . 2010. 06.  22یوم ، )الأنثوي في الخطاب النقدي العربي المعاصر، الغذامي نموذجا(،بن طوبال عمارة  -  1

 post_22.htm-http://koutama18.blogspot.com/2010/06/blog  .  
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 .الانتهاءبازلا والبازل یعني الاكتمال والتمام ومن ثم الانغلاق و  رى الشعر ذكرا وجملاــــــی

  .أن یكون تابعا ومحافظ على ورث سابقیه إلاّ للاحق شيء  ه لم یبقـــــنأإذ 

ت بدایة الشعر ـــــفقد شمل، داد طویلا وعمیقاــــــــوري تمتد امتـــفالمرحلة الزمنیة لشعر الذك

 وهي تضم عمود الشعر العربي وطبع الأوائل ،الجاهلي حتى أواسط القرن العشرین

ونسقهم وتضم شعر شعراء المحدثین في العصر العباسي وكذا الشعر الذي یبدو علیه 

وكذلك تلك المحاولات المبكرة في الشعر ، روج الشكلي مثل الموشحات وفن البندـــــــــــــالخ

  .1947 في العراق إلى عام و  ،1919نذ عام الحر م

طول  علـــــــــــى الرغمو ، 1947رة سنة ـــــالغذامي في المرحلة ما قبل ظهور القصیدة الح 

جز الأنثوي ــــالعمود الشعري نجد الغذامي یقتصر بذكر المنفیها فكرة  تالفترة التي سیطر 

ا ـــــن لو عدنــــــي حیـــــف".ألف لیلة ولیلة " إلا على الشاعرة الخنساء ولیلى الأخیلیة وحكایات

لعمر رضا كحالة الذي حوى  "أعلام النساء"ى كتب معاجم السیر والكُتاب مثل كتابــإل

ار ــــــر أشـــوى عشــــفر من بینهن ســـلم یظ « :هــــرب من ألفي امرأة إلاّ أنّ ـــاـرجمة ما یقـــــــت

  1.»ات ـــفى أنهن مؤلِ ــــإل

 ةفــــامرأة مؤلِ  36مؤلف هذا الكتاب یذكر " مؤلفات من النساء ومؤلفاتهن"وفي كتاب 

أقر حیث ، التصوف والشعرلفقه والتاریخ و اتتحدث أغلب مؤلفاتهن عن الحدیث و  ،وكاتبة

قد عرف من في مقدمة على أن التاریخ " مؤلفات من النساء ومؤلفاتهم"مؤلف كتاب 

 غلبهنأإلا أننا لا نعثر على ، شاعراتات و ــات وفقیهـــــــات وقارئــــــــــؤلفــالنساء من هن م

ألیس من الغرابة بمكان أن «  :حیث تساءل المؤلف بقوله، ب السیرداخل تلك التراجم وكت

 اــا هو السبب یــــم .اتــفدود من المؤلِ ـــــإلاّ على عدد محنحصل بین هذه التراجم الهائلة 

   2» ؟ ترى
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ل أكثر منه ــــــلرجكان م ــــبأن تعلی ،سؤالالالإجابة على هذا صاحب الكتاب حاول 

فلا یتسنى لها الوقت للكتابة ، الأمومةالبیت و  ن المرأة تشتغل على أموركما أ للمرأة

  . التألیفو 

 ة فحولیةــافة سلطــــــالثقافة العربیة ثق أنسؤال السابق بالأما الغذامي یجیب على 

یط في ـر الوســـــــالتالي فهي تعتمد على عنصبو  ،تكتب وجرى منعها من الكتابة والمرأة لا

تالي الــــالراوي خاضع لشرط ثقافة الفحول فب والمعلوم أن الوسیط أو، ل خطابهاوصیــــت

 .يمنعها من الوصل كما ه ر عنجب النو ـــر ومحاصرة  تلك الخطابات وحـــــــــم التستــیحك

الغدر والغش غریزة وحقیقة عضویة في المرأة  أنمي بقول الجاحظ الذي یرى د الغذاـویستن

والخیانة  یتضمن الغدروهذا المصطلح " المكاتبة "جل أن الجاریة لهذا فهي تتعلم الكتابة م

جسور العشق وتسهیل سبل الخیانة وتوریط الحبیب في علاقة  إقامة« :الفحش ویعني و 

  .1»مغشوشة 

ففي القدیم مارست وأد البنات في ، تسلط إلى الثقافة المذكرةیرجع هذا النسق الم

وترى بنت ، ظلت تمارس الوأد الثقافي ضد الجنس المؤنث وفي العصر الراهن ،الجاهلیة

 لمرأة العربیة في عصورها الماضیةالشاطئ أن مؤرخي الأدب قد تعمدوا طمس أدب ا

لثقافة المذكرة لوین ورجاله المنتمون رس عصر التدوما، وأنهم ألقوا بآثارها في منطقة الظل

  .  2بخس النساء حقوقهن وهو ما سمي بمحنة الوأد العاطفیة الاجتماعي

ویستشهد الغذامي بقول عبد الحمید الكاتب الذي یقول إن خیر الكلام ما كان لفظه 

ذ إذ یعده إعلانا عن قسمة ثقافیة یأخ. كنموذج للنسق المتسلط القدیم  ،فحلا ومعناه بكرا

فیها الرجل أخطر ما في اللغة وهو اللفظ بما أنه التجسید العملي للغة والأساس الذي 
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فاللفظ فحل ذكر وللمرأة المعنى، لها يینبني علیه الوجود الكتابي والوجود الخطاب
)(

لا  

 إلاّ ولیس للمعنى من وجود أو قیمة ، ع وموجه بواسطة اللفظــــــنى خاضـــــسیما وأن المع

  . 1ة اللفظتحت مظل

ى ــــل حتـــب، ي أن عدوها الحقیقي هو الثقافة العربیةــتكتشف الأنثى وفق رؤیة الغذام

قد الإســــــلامي دین ــــوترى الأنثى أن ال، رأةـــــــادت في تهمیش المـــالثقافات العالمیة التي تم

ى اللغة حرم المرأة عل غیر أن الذكر بثقافته المتوارثة وبسیطرته، أنصفها وأعطاها حقها

ه كانت في حرمانها من حقوقها اللغویة ـــــــــقمة هذا الحرمان وسببه وخلاصت، من حقوقها

  .2ومنعها من الكتابة حسب وصایا الفحول

حیث یستثمر جسد المرأة أدبیا من اجل جذب ، وهذا النسق الذي طبع السرد الروائي

  .زبون طبعا ذكراالقارئ كما تجذب السلعة الأنثویة المتلقي ال

الاقتصادیة دبیة كما في الحیاة الاجتماعیة و النسق المتسلط موجود في النصوص الأ

والسبیل إلى اكتشافها لدى القارئ هو اعتماده على الأدوات ، وغیرها من مجالات الحیاة

 وعلى القارئ الذكر أن یتغیر ویغیر ،كما اقترحها الغذامي، الإجرائیة لنظریة النقد الثقافي

  .من هذه الثقافة حتى یقبل النصوص المؤنثة 

  :نسق الوأد  -   4

                                                           

  -  مغالاة الغذامي في تناول قضیة اللفظ و المعنى التي كانت من ابرز القضایا التي شهدتها الساحة النقدیة قدیما .    

   فهي تقود إلى أن اللفظ و المعنى وجهان لعملة واحدة لا ، معنى الذكر لفظ و المرأة. وان كانت تلك الفكرة صائبة     

  .یكن عزلهما وبالتالي لا یمكن فصل المرأة عن الرجل     

  .  07ص ، المرأة و اللغة، عبد االله الغذامي: ینظر  -  1

  . 7ص، المصدر نفسه: ینظر -  2
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في ثنایا كتبه عن الصورة السوداویة التي شكلها الفحول في الذهن  الغذاميلقد تحدث 

ومن تلك ، نساق ثقافة المجتمعأمن  اح نسقـــــــــــلتصب، عن المرأة  لتنتقل من زمن إلى آخر

ها ــــالمرأة على أنر إلى ـــحیث كان في الجاهلیة ینظ ،"لوأدا"السلوكیات التي ورثها المجتمع 

ا ــــموإ ...أحد الأمرین إما أن تزوجها وتستر نفسك « :وسترها یتطلب  ،عورة  یجب سترها

  . 1»...وبهذا تستر عورتها الستر الأبدي ، أن تدفنها تحت التراب وهي حیة

ي ـــه یدفنها وهـــــإنى فــــل إذا رزق بأنثــــــالرج ن في الجاهلیة وقبل مجيء الإسلاماـــد كـفق

 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ 7 8 ُّ ، حیة

: النحل سورة (،َّ قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي  تى تن تم تزتر بي بى بن

ة العربیة حتى بعد أن السلوك الجاهلي الذي ترسخ في ثقافة شبه الجزیر  وهذا )59–58

 .َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز   7 8 ُّ وأدـــــال لامــالإسرم ـى وحـنه

ه الجزیرة ـینطلق من الأمثال شبة الحیة في شب الغذاميف ).9 – 8: التكویر ،القرآن الكریم(

ذهب ــوی 2»)..البنت للجوز ولاّ للقوز)....(ستر أو القبر إلاّ البنت مالها ...(« :العربیة

تها مع بعضهما؛ لیتبین له أن كل اظ المثلین ومطابقتها وموازنـــــــرح ألفـــــــفي ش يــــالغذام

ن لم یكن من باب إ حتى و ، 3»مد الوأد من الجاهلیة إلى الیو ـیمتد تقلی «: من المثلین

نه یمثل موروث ذهني مخبوء في الذاكرة الجماعیة في ثقافة شبه أ إلاّ الممارسة الفعلیة 

  .الجزیرة العربیة

ها ـــدَفَن :وأْداً  ابنتَهُ یَئِدُها وأَدَ  الصحاح المَؤُودةَ، وفي ووأَدَ « : لقد ورد عند ابن منظور 

وإِذا : رآن العزیزـــــمَوْءُودةٌ، وهي المذكورة في الق: وامرأَة وئیدٌ ووئیدةٌ ... في القبر وهي حیة

ها حین ــــت دفنــــــــه بنــــــــكان الرجل من الجاهلیة إِذا ولدت ل: المَوءُودةُ سُئِلَتْ؛ قال المفسرون

ولا تقتلوا أَولادكم خشیة إِملاق :َ ها والدتها حیة مخافة العار والحاجة، فأَنزل االله تعالىــتضع

ر أَحدهم بالأنُثى ظل وجهه ـــإِذا بُشِّ :َ رـــــال في موضع آخــــــوق). الآیة( نحن نرزقهم وإِیاكمْ 
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ه في ـــــى هُونٍ أَم یَدُسُّ ــــه علـــوء ما بُشِّر به أَیُمْسِكـــمسودّاً وهو كظیم یتوارى من القوم من سُ 

  »1.فهو وائدٌ، وهي موءُودةٌ ووئیدٌ  وأْداً، الوائدُ یَئِدُها وأَدَها :ویقال .التراب

 :على ما أورده ابن منظور إذ یقول"معجم الوأد" یعلق محمد فكري الجزار في كتابه 

إن دس البنت و ، منها وربما لا یؤدي إلى أي" لقت"لا تتضمن أیا من دلالات " وأد"أن « 

ن له أغراض اقتصادیة ویذهب إأما قتلها ف، 2»له أغراض اجتماعیة ... في التراب حیة 

 ا علاقةـــــالموءودة له إننظره ف ةدل على وجهــیــة لـــیــات قرآنـــــواهد وآیـــــفي الاستدلال بش

  .یلحق حتى للبنین  القتل انكذا ــل والقتل له علاقة اقتصادیة، )انكقرب(اجتماعیة 

  : المَثَلَین  سةانبمج الغذاميقام  نأوبعد 

  

ت فقد ــت هي سبب العار فإذا تزوجـــــــــفالبن ا،بنت عندهلرجل الذي لالعار یكون  نأیرى 

وز ـــجـــذلي بالـــــالزوج وهو ما عبر عنه المثل اله «: أصبحت امرأة حرم وهي حرمة لزوجها

ورة ــــــوح على أن المرأة عــــــــر الستر هنا یدل بوضیــــــوتعب، دي بالسترــل النجثوعبر عنه الم

سوى لم یحدث ذلك فلیس  إنف، ورةـــــــــي هذه العـــراهنة وتظل كذلك حتى یأتیها الزوج لیغط

صغیر : من الرَّمْلِ  القَوْزُ « ان العرب ـــــــفي لس، "القوز" نها تحتدف وهو، » حل واحد

  .3»مستدیر تشبَّه به أَرداف النساء 
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 زوجـــفإما أن تُ  ،الهذلي یعبران عن المكنون الذهني حول المرأةفكلا المثلین النجدي و 

  .وإما أن تدس في التراب 

بعض القبائل من منطقة شبه الجزیرة لا ینكر بان الوأد ظاهرة سلوكیة تمثلتها  الغذامي

ورة ــــــــــــــثل صــــه یمــنأ إلاّ ، ن لم یكن الوأد انجاز فعليإ وكما سبق أن ذكرت حتى و ، العربیة

 في قــــــــــــــولــهكما جاء ، ن كان حال الفحول كحال الشعراءإ و  ،الحسیة للمرأة في تلك الثقافة

ت ـــــــــرأة التي لیســـــــالمو  ) .226: اءالشعر  سورة (َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم  ُّ 8

حیث نذكر  ،فهي عكس تصور الموءودة، اإلیه ل تختلف زاویة النظرــــــارم الرجـــــن محــم

م یعبدون ـــور نجدهـــــوفي ظل هذا التص، ة یئدون البنات خشیة العارــــــــــــــــــجاهلیــلأن في ا

 " . مناة زىــالع، اللات": إناثا

 بــــامواك تهریقــفي الهند یغیر نسق الوأد أدواته وطف ،وإن تعددت أشكاله ةالوأد ملة واحد

أن النساء في الهند وفي الصین وكوریا «: الغذاميیقول ، مع ما أحدثه التطور التكنولوجي

ي ــــــــــوهذه هي صورة الموءودة ف، یسارعن إلى الإجهاض إذا علمن أن ما في بطونهن إناثا

  .1»القرن العشرین

 وأدـــــن أن الــــــریــــــرن العشـــف في القــــمختلأن ال إلاّ ، وريــــــــوك ذكـــــــــــوم أن الوأد سلــــعلمال

 أحیانا تعبد ،تتناقض صورة المرأةفي الهند ف .ممارسة أنثویة رغبة منها )الإجهاض(

في « : ي و یؤكده بما رواه عن ابن بطوطةالرأهذا  الغذاميیأخذ ، د حتى نفسهائوأحیانا ت

رحلته إلى الهند كیف أن إحراق الزوجة حیة مع زوجها المیت هو فعل تدفع إلیه رغبة 

لكن من  ،ا أمر مندوب غیر واجبوإحراق المرأة نفسها بعد موت زوجه...(یة ـــجماع

وأي وفاء (...وفاء ال یهت أهل بیتها شرفا بذلك ونسبوا إلأحرقت نفسها بعد زوجها أحرز 

وإن هي أبت أن تحرق نفسها قامت عند أهلها ولبست  )ة نفسها حرقا ؟ــــــــــفي وأد الزوج
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لرجل لمملوكة  وبهذا فهم یرون المرأة لیس سوى أنثى .1»یاب بائسة ممتهنة ــــخشن الث

  .اءـــــــــا یشــیتصرف بها كم

اظ على نسقه في الذاكرة العربیة ــــحفـة الــــــــــلخذها الوأد في محاو ــــــومن الأشكال التي یت

  يــــــه وى الشرفــــفـجرائم الشرف بدع. هـــــــــرد عن شرفـــــــفـع به الـــــــوب یدافــــــول إلى أسلـــحـت

 أنثى اهـــذات الأسرة تجــفي أسرة ما أو قریب ذكر ل ذكر یرتكبها غالباً عضو قتل مةجری «

اب الأنثى ـــــق بارتكـــــــــحیث یقدم الجاني على القتل لأسباب تتعل، أو إناث في نفس الأسرة 

والعلاقات غیر الشرعیة، ویزعم  ،الزنا مثل، فعلا مخلا بالأخلاق) إلخ.. المرأة أو البنت(

ف في ـ، أو ما یوص"فاظ على الشرفـــالح"ل ــــــمرتكبي مثل هذه الجرائم أن هذا تمّ من أج

  . 2»."غسل العار"أوساط قبلیة بعملیة 

 :ة في دولــــــهذه الجرائم المتفشیة كثیرا في أوساط المجتمعات الإسلامیة وتكثر خاص

وقد ترسخ هذا ، السعودیة، فلسطین، الیمن، تركیا، لبنان، الأردن، سوریا، باكستان، مصر

  .السلوك في الذهنیة العربیة وكأن الدین أثبت ذلك 

هاض ـــــــــــوإن كانت بعض الثقافات قد اعتمدت ستر الأنثى عن طریق الوأد و الإج

خرى لعلها أرحم من أن هناك من الثقافات قد اهتدت إلى طرق أ إلاّ ، والقتل بداعي الشرف

 :رأـــبأنه ق" مختصر طوق الحمامة وظل الغمامة"في كتاب  ابن حزم عنها یخبرنا، سابقتها

ي علیهن ضریبة من ــــــــــــــملوك السودان أن الملك منهم یوكل ثقته بنسائه یلقفي سیر « 

ا ـــــــــإذا بقیت بغیر شغل إنم نَّ المرأةإ :لأنهم یقولون،دّهرــــــــغزل الصّوفِ یشتغلنَّ بها أبد ال

ق إلى الرِّجال   .3»وتحن إلى النكاح، تتشوَّ
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ه ـــــفت طرقــــــــوإن اختل، أن علة الستر واحدة إلاّ هذه الطریق البدیلة عن الوأد الجاهلي 

  .وكلها استجابة لا شعوریة مترسخة في الذهن لدى الأفراد داخل المجتمع  

ل ــــــــل بكـــلحداثة في المملكة العربیة السعودیة یُصْدِقُنا النقحكایة ا الغذاميوفي كتاب 

  هـاــــاشــالتي ع" عنیزة" أمانة علمیة عن أحد عــادات الــوأد التي تقام في مسقـط رأسه

ع من ــــــع جمــــأخوذها لتطوف في الشوارع م« : فالبنت عندما تبلغ سن التـاسع من عمرها 

ى البیت هو ـــوهذا الدخول إل... ذا الدوران یدخلون البنت إلى بیتهاوبعد ه... البنات 

ویحظر الخروج  .إلى أن یأتیها الزواج أو المنیة وتبقى هذه... ول النهائي للبنت ـــــــــــــــالدخ

الصباح الباكر قبل انتشار  ستوجب الأمر فإنها تخرج فياإذا  ،ضروریةلمناسبة  إلاّ 

  .1»...غروب وتعود بعد ال، النور

ال ــــــــوثة ضد الثقافة الجاهلیة التي قـــمع الأن ایبدو في هذا الموقف متعاطف فالغذامي

نظرتهم إلى (اجترار للموقف الجاهلي القدیم من المرأة التي نظر إلیها الجاهلیون «:بأنها 

هذا ول ،وسخروا من عقلها )وعدت المرأة كالحیة في المكر(ووصفوها بالكید ) الشیطان

ضرب المثل بضعف وخلطه قالوا  فكانوا إذا أرادوا .إن من الحمق الأخذ برأي المرأة( قالوا

  .2»)رأي النساء : ( عنه

  

  

  : لأنثىل یةجسدالقیمة ال نسق - 5

ي ـــــــــــــي العربي وغیر العربــــقد الشــعبــثمة تصورات عدیدة عن الجسد الأنثوي في المعت

نتشارا هو الاعتقاد بأن أحد هذه التصورات وأوسعها ا –التقلیدیة  وفي معظم المجتمعات –
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انت ـــــوإذا ك، الغذاميفي مؤلفات  اإذ تشكل قضیة جسد الأنثى محورا بارز  .جسدالأنوثة 

یجیب  ،كریاـــــفهل یمكن أن تختلف معه عقلیا وف ،المرأة تختلف عن الرجل جسدا

. 1»...رأة جسد ــــفالرجل عقل والم، بالمعنى السلبي نعم ولكن« :بلسان الثقافة  يــــالغذام

رجل ــفال ،رأةــــجانب الحسي من المــفي وصف ال ثاــــــا وحدیـــــــفحول الشعراء قدیمن نحیث تف

طویلة  ،ثغراسمة الـــــــــــــب ،ویل واسعة العینینــــــــــذات الشعر الط أعجب بالمرأة يــجاهلــال

ي في ــــــل الجاهلــــت یحبها الرجاـــــــــها صفـــــــــوكل... سمراء الوجه، الجسم بدینة، العنق

إذ یقدم لنا الصفات " قفا نبك"القیس في معلقته  ئوتجسدت هذه الصفات عند امر  ،رأةمــــــال

  :)بحر الطویل(،الجسمیة الحسیة لمحبوبته

 لِ ـــــــنجَ جَ ولة ٌ كالسَّ صقُ ا مَ هَ ب ـُائِ رَ ـ ــَت      رُ مُفاضَةٍ ـــاءُ غيــــة ٌ بَـيْضــمُهَفْهَفَ  

 لِ ــــ ـَلير المحَ غَ  اءِ يرُ المَ مِ ا نَ اهَ ذَ غِ     رَة ٍ ـــالبَياضِ بصُفْ  اةِ انَ كِبِكْرِ المُقَ 

 ن وَحش وَجْرَةَ  مُطفِلِ بناظرَةٍ  مِ      لٍ وتتَّقِ ـــــــن أسيعَ  بديِ وتُ  صدِ تُ 

 طَّلِ ــــــــهُ وَلا بمُعَ ــــــــــــيَ نَصّتْ ـــا هإذَ      احِشٍ فَ بِ  يسَ لَ  ئمِ الرِّ  يدِ جِ كَ يد ٍ جِ وَ 

 لِ  ـــِةِ المُتـَعَثكــــنوِ النَخلَ ـــأثَيثٍ كَقِ      وَدَ فاحِمٍ ـــوَفَرعٍ يزَينُ المَتنَ أَس

  2تَضِلُّ العِقاصَ في مُثَـنّىً وَمُرسَلِ       اتٌ إِلى العُلازِرَ تَشْ دائِرُها مُسْ ــغَ  

  

 إلىفا ظهریا من لون البشرة التي تمیل عن البیاض ـــیصف امرؤ القیس محبوبة وص   

عنقها لیس بالطویل الفاحش ،وزن ـــخفیفة ال ،بها المسقولة التي شبهها بالمرآةوترائ، صفرة

 فامرؤ القیس لا یعجب بالمرأة ذات الشعر، الشعر الأثیث كقنو النخلة، القصیر المخللا و 

  :یقول" غرناطة"قصیدة  في، حبه نزار القبانيكما ی، المنساب

  ادٍ صَ حَ  ـرِ يْ غَ بِ  ـتْ كَ رِ تُ  لٍ اب ـِنَ سَ كَ         اهَ فَ لْ خَ  ثُ هَ لْ ي ـَ رُ عْ الشَّ ي وَ عِ مَ  تْ ارَ سَ       
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أما حدیثا فنزار القباني لا یختلف كذلك  ،القیس قدیما لامرئتلك الصفات إذا كانت 

  :یقول في وصف المرأة  هنجد" غرناطة"وفي قصیدته ، عنه في الوصف الحسي للمرأة

 يادِ ـــــــــــــــــ ـــَفحْ أَ  نْ مِ  اءَ رَ ــــمْ سَ  ةٍ ـدَ يْ فَ لحَِ     نيَ ادَ ـــــــــــــ ــــَعأَ  فَ يْ كَ   خَ ــــ ـــْيارِ التَّ  بَ رَ غْ ا أَ مَ 

 ـادٍ ــــ ــــَعسُ  دَ ـــــــ ـــْيجِ وَ  يسٍ قِ لْ بِ  انَ فَ جْ أَ      هُ ــــــــــــــــــــــ ــَلـلاَ خِ  تُ أيّ رَ  يٌ ـــــــــــــقِ شْ مَ دِ  هٌ ـــجْ وَ 

 ادِ وَ سَ  رَ هْ ن ـَ..ابِ سَ نْ المُ  كِ رِ ع ـْشَ  فيِ     اـــهَ ن ـَي ـْرَ ـــ ـــَت تُ لْ ؟ ق ـُنُ وْ ـــكُ تَ  نَ يْ ، أَ قُ شْ مَ دِ وَ 

 يدِ لاَ بِ  سَ وْ ـــــــــــناً شمُُ ـزِ ـــــــــــتَ مخُْ  الَ ا زَ ــمَ     يذِ ــــال رِ ـــــغْ الثَّـ  ،فيِ بيِِّ رَ العَ  كِ هِ جْ وَ  فيِ 

  1ادٍ صَ حِ  ـرِ ــــــــــــــيْ غَ بِ  ـتْ كَ رِ تُ  ـلٍ ابِ نَ سَ كَ     اهَ فَ لْ خَ  ثُ هَ لْ ي ـَ رُ عْ الشَّ وَ  يعِ مَ  تْ ارَ سَ 

ى ـــــــــــومض ،ر المنسابــان بلقیس وجید سعاد والشعــأجففنزار یحن إلى السمرة الوجه و    

« : یؤكد على أن  فالغذامي، رأةـــــــي للمـــــف الحســـــــیفتتن بالوصعلى نهج القدامى یتفنن و 

 اـر علیها الأزمنة حتى ترسخت وكأنهــــورة خیالیة تواتــــها في صــــــالرجل یرسم المرأة ویناقش

ى ــــــي المرأة إلــسي فـــب الحــخیم الجانــرى تضـــــــــــــــج ةذه الصور ـــــي هــــــوف .هي شيء طبیعي

  .2»...وى إثارة الرجل وإغرائه ـــه وظیفة ســـتحولت إلى مجرد جسد شبقي لیس ل أن

الذهن العربي فقط حیث ي ورة الجسد انحصرت فـــــــــــــــوهذا لا یعني على أن ص

ها من أسباب ـــــــــــفیها ما فی، تشه أن المرأة مخلوق دونیاین« :بلسان الغذاميد ـــــــــــــــــیؤك

تاع للرجل ولكنها ذات عقل ضعیف لیس فیها من قیم الحیاة ومعنویاتها سوى الإم

ا تأتي صورة النمطیة ـــــــة عمومــــیــات الغربـــــــوفي الأدبی...ص والعبث ــــــــــورة الرقــــــــــــــــــــــص

 . 3»لاك معشوق أو أنها شیطان منبوذ ـــــــــــــــللمرأة على أنها م

ة في الأشعار ــــتلك الصور الحسی مـن تأسست ،يـــــــــها جسد شبقـــــرة المرأة على أنفصو 

ات ــالمنحوت« :والمنحوتات التي كانت تظهر من جسد المرأة ما یمتع به نظر الرجل كتلك
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ة ــــز فیه الأعضاء الجنسیها جسد جنسي تبر لى أنالقدیمة في بلاد الرافدین مصورة للمرأة ع

  .1»عضو الأنوثة دون سائر الأعضاء رحم و الن و كالثدی

من ، "یرـــــالخطیئة والتكف" الغذاميفي كتاب  رجللتبرز لنا فكرة الغوایة وإغراء المرأة ل

واء ـــــــــــانطلاقا من فكرة أن ح، حیة دائما للأنثىــــــفحولة شحاتة بأنها تقع ضل خلال تصویر

ن قطبین ـــــراع دائم بیـــــــــدم وبنوه من بعده في صآ لیدخلا« :أغرت آدم بأكل التفاحة 

ودة إلى ـــــــــــــــكفیر طریق العــوالت، والخطیئة طریق المنفى، التكفیرأزلیین هما الخطیئة و 

 إذ یؤكد ما تعرض له حمزة شحاتة من غوایة وإغراء من المرأة  كانت ،2»الفردوس 

ى الوقوع تحت الإغراء وعصیان ــــذي انطوى علـــــــه آدم ونموذجه الانه ورث أبأجریرته 

  .الأمر حین أكل من الشجرة المحرمة ورث شحاتة هذا النموذج من القدم 

ة ـــــابه مقدمــــیأتي أدونیس في كت ،وعي الفحولعن المرأة في  الغذاميبعدما تحدث 

أن ــــك «:یقول ، اعرـــــــالشكیفیة التي ینطلق منها الالشعر العربي لیقدم لنا رؤیة مغایرة في 

د ــــجســـالریة طقوسیة خیرة تؤثر في الروح و الشاعر الجاهلي یعتقد أن في المرأة قوة سح

ر ــــــــمـه هذا یضــفـیل أن موقـحتى یح، اـیعة ویراها من خلالهــــــوهو یقرنها دائما بالطب، معا

  .3»شعورا بتفوقها علیه 

أخد ـــیمدها الفحول من طبیعة المحیطة به فالحسیة التي یست وإذا تأملنا في الأوصاف

راء شبهوا المرأة بالظبي أو ــــــــــرا من الشعـــــــوكثی، اتـــــــــــــها ما یناسب موضوعة من الحیوانمن

و الأعرابي  –ي في المخیال العربي ــــالظب« :هذه الصورة بقوله أن  الغذاميیحلل . الغزال

اطا ــــــفهو مادة شعریة یرتبط بها التكوین الشعري ارتب ،اریخ من السیاقات الثریةت –خاصة 

ع ـــیث تتداخل صورة الظبیة مـرأة بالظبیة حـــــي بتشبیه المــــــــر الجاهلــــویزخر الشع، عضویا
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والتشبیه هنا لم یأت مصادفة فالظباء أجمل الحیوانات أجسادا  ،الطلل والذكرى والجمال

افى ـــــــــحتى قالت العرب للمع، رضـوهي إلى هذا لا تعرف الم، أكثرها نفوراو أطیبها أفواها و 

  .1»أن به داء الظبي "

 الغزال ،الریم الظبي،:المرأة من الحیوان الشعریة في وصف  ملقد استمد الفحول مادته

ادرا في هذا التشبیه ـــــن هأنظ ـــــــوالملاح ،رـــــــالقمها أیضا بالشمس و كما شبه، المها النعجة

ولا یعني هذا أن التشبیه بالحیوان  .الشبه بین الحیوان و بین المحبوبما یذكر وجه 

  : اختص بالمرأة دون غیرها فقد یُروى أن ابن الجهم مدح الخلیفة بقوله

2وبِ طُ الخُ  عِ راَ ي قِ فِ  سِ يْ التـَّ كَ وَ       دِ وُ لْ لِ  كَ اظِ فَ ي حِ فِ  بِ لْ كَ الْ كَ   تَ نْ أَ 
  

ة ــــــوهذا یدل على طبیع ،وبالتیس في قراع النوازل ،وفاءــــال ه الشاعر بالكلب فيهفشب

  .الشاعر البدویة التي یستمد أوصافه وخیاله من البیئة التي تحیط به

« :یقول المرأة ، الجسدیة للمرأة في كتابه ثقافة الوهم"الفتنة "إلى فكرة  الغذاميیعود 

وأي فتنة في ، وأي جسد فتان فهو بالضرورة جسد امرأة، لجسدغایة التمثیل الثقافي ل

الحیوان كالظبیة والناقة أو في أي نبات كالورد وروائح المسك فهي بالضرورة نعوت لابد 

ة ـه بلاغة الثقافــــما تتجلى فی -وهذه–أن تصرف وتحتكر للجسد البشري المؤنث وهذا 

  .3»...وفطنتها

السابق عن ثقافة الفحولة التي مورست على الأنثى بكل  في كتابه الغذاميكما یخبرنا 

حولت الجسد المؤنث إلى صفحة بیضاء فإن هذا الجسد صار قابلا لأن « :أشكالها حیث 

  :وأبلغ ما قیل في ذمهن قول الآخر...،یكتب علیه الشيء ونقیضه
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  فكلنا یتقي شرَّ الشیاطینِ     إن النساء شیاطین خلقنا لنا  

  :ول من قال على أنه نقض ق

  .1»م الریاحینِ شفكلنا یشتهي       النساء ریاحین خلقن لنا    إن 

ي لیست سوى مجموعة من القیم ــــــالت، لقد حددت الثقافة بإیعاز فحولها صفات الأنوثة

برز أات حسیة متعارف علیها و ــــــــــتحصرها الثقافة في صف ،الجسدیة الصافیة والمصطفات

ات ـــــــــار المضیفــــــــال وفي اختیـــــــــــــــات الجمـــــات ملكـــــمسابق« :یقام في  شاهد على ذلك ما

. 2»والسكرتیرات حیث تتقدم صفات التأنیث على كل السمات الجسدیة الطبیعیة الأخرى

للأمر من وقت مبكر « :على حركات الأنوثة التي تبهر الفحول أحتاط الصینیون  اوحفاظ

تظل تمشي مشیة القطاه یثنون أقدام البنات في الصغر حتى تكبر بأقدام متثنیة و وصاروا 

  .3»مشیة مؤنثة  وغنجمشیة فیها دلال  :إلى الغدیر

  .الفحول ث عن الأناقة التي یطلبهاوالنساء أنفسهن أصبحن ینفقن أموالا في سبیل البح  

ا ــمرأة كمــیة للـــصور الحسلول اــــــــتحعن  الغذاميدث ـــــون تحــفزیــفي كتاب الثقافة التل

اب ـــــــــإلى الخط، ولـــــــــــات الفحـــد من ممتلكـــي تعـــــــــــة عن المرأة التـــصورتها القصیدة القدیم

وكما كان  ،رــــــس الفضاعة أو أكثـــــــــالتلفزیوني أو خطاب الصورة المتحركة المتطورة وبنف

ون ــــا أرادوا لها أن تكـــــمع الفحول في تقدیم صورة المرأة التي تناسبهم وكم االأدب متواطئ

زا ــــــــــالیــرأة بصیغة المونـــــــــجاءت الم «:ق فقد ـــــــجاء التلفزیون لیعزز ویحافظ على هذا النس

لعوب والفاتنة بنظراتها الماكرة و الملغزة وأعقبتها السینما بصیغة مارلین مونرو والمرأة ال

ات ـــــــــــها في فترة الخمسینیـــــــوهو ما جسد صورة للأنوثة جرى تعمیم، بلغتها وحركة جسدها
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اج ـــــاء ومصنعي الماكیــــــــــــــــوالستینیات من القرن الماضي وصارت نموذجا لمصممي الأزی

غ ـــــــت محل الصیــــنیة للمرأة الجمیلة وحلن مونرو هي الصیغة الفـــــــیــورة مارلـــــــــــوصارت ص

لة ـــالجمیت في مجال النخبوي و ـو أن الصورة الشعریة كانــــــــوه، مع فارق جذري، ةــــــالشعری

فقد  مائيینالسط ــــأما النم، ة الوجاهة الاجتماعیة أو الأدبیةفیها هي بنت القصور  وصاحب

ذلك ــــا لتكون بــهــورة ثابتة بألوانها وأصباغها وإطلالتــــزت كصـــى المجلات وتركـــــرب إلـــــتس

  .1»نموذجا شعبیا عمومیا 

وهي الصورة المرغوبة لدى ، لمرأة  واحدة عبر التاریخاعلى أن صورة   الغذاميیؤكد 

فحدیثا تتماشى مع  ،لأدب وبالشعر على الخصوصالفحول وإن كانت تعززت قدیما با

  .التطور التكنولوجي وعصر الصور المرئیة 

التي لا ترضى قسمة الفحول التي حولوها إلى سلعة والى ، وقد تنبهت الأنثى الواعیة

من نساء أنفسهن ففي ولایة مینوستا الأمریكیة ...معالم المقاومة « :قیمة جسدیة إذ تأتي 

د المرأة ـاستغلال  شركات الإعلان لجس جمعیات النساء بشكوى إلى المحكمة ضد تتقدم

وجرى تقدیم مشروع قانون یقضي بمنع استخدام جسد المرأة بوصفه مادة إعلانیة تسویقیة 

ولكن المحكمة ، مما هو إساءة للنساء واستغلال مادي تجاري للأنوثة، ومادة لإثارة الشهوة

ه ــــة لأنــالفة دستوریـــــسیكون مخات و ـــــبس للحریــــروع بدعوى أن هذا حـــــقضت برفض المش

  .2»ارض مع حق حریة التعبیرــیتع

ات ــــلقد أحست النساء بظلم ثقافة الفحول في حقها ولقد أدركت المرأة أن تلك الإعلان

 عـــــفهي بهذا وسیلة لترویج سل، الذات الطابع الجنسي تحط من قیمتها ولا تعلي من شأنها

أن ـــــــوهذا هو الش، دـــــإلاّ بالجس ونوالفحول لا یرغب، لاء الفحو وهذا الترویج یستدعي إغر 

راس ـــــــــأن ح إلاّ  ،في كل مرة ترید المرأة أن تدخل إلى المعترك الثقافي بوعیها وعقلها
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إعادة نشر «  :من الغذامي هیذكر ما ولة یتصدون لها بطرق وأسالیب عدیدة منها ــــــــــــالفح

الروض "ومن تلك الكتب كتاب . 1»التي تتعرض للعلاقة الجنسیة مع المرأة الكتب القدیمة

إذ ، لنسق الفحولي الذي یرى المرأة قیمة جسدیةلكتاب تمثل  ."ة الخاطرــــــــالعاطر في نزه

الجسد المؤنث « :فـــ، أن صاحبه النفزواي مارس فحولته على المرأة بكل ما أوتي من قوة

البصیر وبكونه كائنا محكوما بالشهوة جسدا مع خلوه من العقل و  هـــي بوصفلدى النفزاو 

لا قیم الدین ولا قیم العائلة ولا ، بق ومتجردا تاما من أي قیمة أخرىـــــــــوخاضعا لشروط الش

حل وقام بعرض ـــــوهم إلى هذا الفـــــــافة الـــــفي كتابه ثق الغذاميد تعرض ـــلق. 2»قیم العقل

اب ابن القیم ـــــوكذلك كت" زهة الخاطرــــر في نـــــــــروض العاطـــابه الــــفي كت اءـــــما ج

قرب إلى القیم من كتاب أكتاب ابن القیم ف" زهة المشتاقینــــــــن ونــــروضة المحبی"ة ــــــــــالجوزی

  .الغذاميل ـــــیحسب تفض" النفزاوي "

 أن زیادة يـــــــــــأرادت م، أنثى الوعيسدیة إلى دود الأنوثة الجـوفي محاولة لتجاوز ح

 رد فكان ،الهدف لوغـــــــببیتها لب لهم أدبي صالون بفتح قلمها، فقامت صوت الفحول یسمع

 .اداـــــــج لاـــــعق ولیس جمیل جسد وهي ا،ـــــكاتب قلما ولیست أنیق صالون إّنها« : بـ الفحول

ل ـــــوك .جسده عن الحدیث هو مثلما والتعشق التغزّل من ضربا زال ما أدبها عن والكلام

 كان ما إذا وتشبیبا غزلا والفكر النقد ویكون جسدها إلى  -أخیرا- یتحول المرأة عن قول

 .3»المرأة  كتابة هو موضوع الحدیث

 أن حاولت الّذین عصرها فحول رآه كما زیادة، مي لصالون الغّذامي وصف هذا كان

 وتمّتع للتغزل وسیلة ن منهاــــمتخذی بذلك، لها واــــــــیسمح لم مـــــلكّنه سطهم،و  في مكانا تجد

  .فقط النظر
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من طولا ولاشك أن الأنثى تدرك بأن الثقافة الفحول التي شغلت الرجل بالشيء واحد 

ح ــــوجعل الأمة تترن...القهر الجهل و جعل المرأة رهینة عنده محبسین من « :الزمن وهو

ف ــــــلام أنصــــوالإس .1»ذرة و الفضاء ــــأة التخلف الثقافي والسیاسي في عصر التحت وط

اس  ـّإن هناك تقالید وضعها الن«:المرأة ووضع لها مكانة لم تعرفها ثقافة من الثقافات أبدا 

معاملتها  واستبقت في، ولم یضعها رب الناس دحرجت الوضع الثقافي والاجتماعي للمرأة

ط ـــــوأبت إعمال التعالیم الإسلامیة الجدیدة فكانت النتائج أن هب، لیة الأولىظلمات الجاه

الانتقاص الشدید رأة و ـــــع التجهیل المتعمد للمـــــة كلها مـــــمستوى التربیة و مال میزان الأم

  .2»...لحقوقها

  تي عاش فیها النبيلفترة اللبه التام ــــــــالتغیب الش الغذاميظ في كتب ـــــــــإن الملاح

انة المرأة ـــــوتغیب مك غذاميــــالالقدوة والسراج المنیر رغم البیئة الإسلامیة التي یعیش فیها 

ن المرأة النموذج في ــــلكن تعمد الفحول إلى إخفاء حقائق ع، التي أكرمها بها دین الإسلام

جد ــن یصلین في المســــهؤلاء یخفون عن عمد وسوء قصد أن المسلمات ك«: الإسلام فإن

وكن یشاركن في المعارك النصرة والهزیمة وكن ، الصلوات الخمس من الفجر إلى العشاء

ت المرأة أنسانا ــنكا. !وكن یأمرن بالمعروف وینهین عن المنكر ، یشهدن البیعات الكبرى

 جاهلونفهمها أولائك المتطرفون الولیست نفایة اجتماعیة كما ی، الأدبیةمكتمل الحقوق و 

  .3»...وكما أشاعوا عن الإسلام فصدوا عنه ونفروا منه

وءودة ــــــطیة للمرأة في المخیال العربي لم تتغیر قید أنملة منذ زمن المــــــإن الصورة النم

قبل إلاّ أن  ا منـــكن لهتفبالرغم من أن الإسلام كدین كرم المرأة وأعطاها من الحقوق لم 

رست العادات ـرأة بل كـاه الإسلام للمــــلم تواكب ما أعط ولة الذكورةوفــحالمجتمعات العربیة 

                                                           

 . 17ص ،قضایا المرأة بین التقالید الراكدة والوافدة ، محمد الغزالي -  1

 . 13ص، المرجع نفسه -  2

 . 27ص ، لمرأة بین التقالید الراكدة والوافدةقضایا ا، محمد الغزالي -  3



 نسق الفحولة ----------- ---------------------- ------------------- الفصل الأول

 

 
49 

 

 ةـــیة الحقیقیـــالجاهلیة والموروث الاجتماعي أكثر من القیم السامیة للدین والمبادئ الإسلام

ن ـــــوص وهي مصــــــت النــــي شوهتاهلیة هي الـات الجـرى فالقراءة الذكوریة والموروثیفكما 

   .هذا الظلم المسلط على المرأة كل  سببت
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  :  مفهوم الأنوثة -1

  :جاء في لسان العرب

 راــاث، كحمـــع إِنـــــــــــجم: يء، والجمع إِناثٌ؛ وأُنُثٌ ــــــــــخلافُ الذكر من كل ش :الأنُْثى«

 لــــــــرأَة أَلْیَنُ من الرجـــــــــــــلأَن الم: یث، قالـــمن البلد الأن أُنثى، أَن المرأَة إِنما سمیت .وحُمُر

  »1.للینها أُنثى وسمیت

وج ـــــــع أعـــــت من ضلــــأنها خرج ؛وقد قیل عنها الكثیر، فالمرأة من أهم ممیزاتها اللین

ة في ــــــالفلاسفوغرق ، الذي حار في وصفها الشعراء، ضعیفمخلوق ، إنها المرأة الأنثى

 .  هام العشاق في طلب ودهمعرفة كنه وأعماقه و 

ذي ـــــرهف، الـــــــاس المــــــالأنثى هي ذلك الإنسان الرقیق، ذو العواطف الجیاشة، والإحس

م ـــــــن لم تعلــــــــ، وأعذب صوت، وأرق كلمات، لكلق على أجمل صورة، وعلى ألطف طبعخ

ن أن تفقد ـــإنه من الممكـــــها فــــها ورقتــــظ على أنوثتـــالأنثى أنه یجب علیها أن تحاف

 لكن متى تخرج الأنثى عن أنوثتها ؟. هاـــأنوثت

والثقافة تختلف  ،الأنثى هنا هي من ینطبق علیها تصور الأنثى في ثقافة المجتمع

 ر الذي ترسخ في ذهنیة مجتمع معینلفت امرأة ذلك التصو فإذا خا. ن مكان إلى آخرــــم

ن منظور في لسان ـــــهذا ما أثبته اب" امرأة غیر مؤنثة"حینها ینشأ الوصف المتناقض 

  . 2»إِذا مُدِحَتْ بأَنها كاملة من النساء أُنثى هذه امرأَة: یقال«  :العرب

هذه . ع للمرأةــــا المجتمـــــــــــي یحددهــــس التــیـایـــــــــات والمقــــاقة من الصفـــفالأنوثة هي ب  

 تؤدیهدور الذي ـــــــــــــوال، المقاییس تتعلق بالمظهر، السلوك، القدرات، الاحتیاجات، الحقوق
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ى بمعنى ــــــــیة كانت أنثـــلتزمت بتلك السلوكیات الاجتماعافإذا  ،المرأة داخل المجتمع

وهذه السلوكیات تختلف من ، تلك السلوكیات فقد تخلت عن أنوثتهاة وإذا خالفت ــالأنوث

وع من السلوكیات یتوارثها الفرد من جیل ـــــي مجمـــــــــثقافة إلى الأخرى باعتبار أن الثقافة ه

  .إلى جیل وتبقى راسخة في الوعي الجماعي لذلك المجتمع

ى ــه إلــعرض فیـتبه إلا وتلم یترك كتاب من ك الغذاميوالملاحظ أن عبد االله محمد  

رأة وقلنا إن ـــفلو أخذنا كلمة ام«  :وفي محاولته لتعریفیها یقول، كالالمرأة بشكل من الأش

ولكن الكلمة ، وهذه الصفات الحسیة تمثل المعنى الصریح) أنثى+بالغ +بشر=(معناه هو 

طف ــالعان و تحمل صفات أخرى كالصفات النفسیة والاجتماعیة مثل معاني الرقة والحن

ا ــــــــــــوربم. ال المنزلـــــأعممثل كثرة الكلام وإجادة الطبخ و  الحب وقد تحمل صفات نمطیةو 

ر إلى عصر ــــاعات من عصــــراد أو الجمــــــــــــحملت الكلمة صفات مفترضة لدى بعض الأف

) انةـــــــالإه(معنى وقد تحل ) عدم التعلیم(فكلمة امرأة ربما رمزت في الماضي إلى الجهل 

ن ـكانت تعني لعمر ب) امرأة(ة ــأما عند الأفراد فلیس من شك أن كلم. عند بعض القبائل

  .1»أبي ربیعة معنى مختلفا كل الاختلاف عما تعنیه هذه الكلمة لعباس محمود العقاد 

وءودة ـــــــــإن الصورة النمطیة للمرأة في المخیال العربي لم تتغیر قید أنملة منذ زمن الم

إلا ، فبالرغم من أن الإسلام كدین كرم المرأة و أعطاها من الحقوق ما لم یكن لها من قبل

ادات ــــــــــــرأة بل كرست العـــــــأن المجتمعات العربیة الذكوریة لم تواكب ما أعطاه الإسلام للم

 .یةـــدئ الإسلامیة الحقیقالجاهلیة والموروث الاجتماعي أكثر من القیم السامیة للدین والمبا

لقد  تفنن الفحول في تعریف المرأة  وقدموا لها من تعریفات ما یجعلها لیست إنسانا خلقت 

  . كما خلق أي مولود ذكر
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  للغة اتأنیث  -2

ة واللغة ـــــوأمتد هذا التسلط إلى الكتاب، رأینا فیما سبق تسلط وظلم الفحول على الأنثى

ول ــها الفحـــــي مارسها وتسلط علیـــلا معنى من معاني اللغة التحیث ظلت المرأة لا تمثل إ

ذا ــــفه. رأة معنىـــوالم ،فالرجل لفظ. وظلت تلك المعاني لا تتعدى المظاهر الحسیة

رأة موضوع ــــفالم، ون اللغة للرجل ولیس للمرأةـــأن تك«  :الغذاميضي كما یخبرنا ــــیقت

المي عن المرأة وفي ـــــافي في التاریخ العـــــهذا هو المؤدى الثق، ت ذاتا لغویةـــلغوي ولیس

ي اللغة نجدها في الأمثال ــمن معان) معنى(كل ثقافات العالم تظهر المرأة على أنها مجرد 

وي أو ـــولم تتكلم المرأة من قبل على أنها فاعل لغ، ات وفي المجازات والكنایاتــالحكایو 

  .1»المعنى البكر بحاجة دائما إلى لفظ الفحل لكي ینشأ في ظله ائم بذاته و ـــــكائن ق

رة من ـــة والبلاغیة فتـــا التي شغلت الساحة النقدیـــــة من القضایـــقضی الغذاميینقل لنا 

ن أمثال یفهي قضیة شغلت كبار البلاغی، وأیهما أسبق" ظ والمعنىــاللف"وهي قضیة ، الزمن

اذه ـــإذ تناولها ابن رشیق المسیلي وأست، ى المغرب العربيـــتدت إلظ والجرجاني وامــاحـــالج

 غةــن على اللــــــــــــــــق المهیـــبهذا الربط یحاول إیجاد النس يـــالغذامو. )*(النهشليعبد الكریم 

  .فالرجل هو الذي یملك اللفظ وبهذا فهو الذي یتحكم في اللغة من خلال إنتاجه للمعنى 

یبحث فیه عن المصوغات التي " غةـــرأة واللــالم"ه ـــابا تناول فیــتـك يـــــــامالغذیخصص 

ر دبر عن وعي وفعل ـــــــذا الأمـــــه يــــالغذامؤكد ــــوی، بواسطتها تم استلاب اللغة من المرأة

كینونة  افة على أنها ـــــور الثقــصـــمن غیر الممكن أن نت«:یقول ، مقصود ولم یكن عشوائیا

                                                           

  .08ص ، المرأة واللغة ، عبد االله الغذامي -  1

  قیل أنه عاش في النصف الثاني من القرن الخامس  ،لكثیر شاعر وناقد لم یعرف عنه ا: عبد الكریم النهشلي  -* 

  للهجرة  وقد تطرق إلى العدید من القضایا النقدیة التي شغلت الساحة النقدیة مدة من الزمن مثل قضیة اللفظ و       

واللغات العدد حولیات الآداب ،كلیة الآداب واللغات، جامعة المسیلة(ینظر....:المعنى وقضیة السرقات الأدبیة       

 ) .92-23ص، 2006 – 22-21أعمال الملتقى الوطني الأول حول النقد الأدبي الجزائري  02
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ة ـــــافة سلطــــإن الثق، بمعنى أنها لا تعقل فعلها ولا تنتصر لذاتها، محایدة أو قوة غیر عاقلة

  .1»...أن الثقافة صورة بشریة عن مستهلكیها و منتجیها، وقوة

م اســـط بــــتسل، ي واعـــري فحولـــه فعل بشــبأن، ل الثقافيــــنا على فعــه الغذاميقد دل ــــــــل

 في ر الأنوثةــرى حصـــــــــیج « :لهذا، ع حق المرأة داخل الثقافةالثقافة وعبر أنساقها لینتز 

بل إن ، ا أو شرطا للأنوثةـــد مطلوبــــل ما في الجســد ذاته فلیس كـــحددة من الجســــأجزاء م

یة الرامزة للقوة وهذه لة الجسدــل واللسان والعضــــثل العقـــم، اف للأنوثةـــاد ومنـــبعضه مض

  . 2»ا إن وجدت فهي علامات ذكوریة تظهر على الأنثى ــكله

 غةـــوثة اللـــلاب أنــاست«  :ن بفعل الفحول یتمـــــولك، ة مؤنثةملــأصلها ك" ةــــاللغ"فكلمة 

وسبب هذا الاستلاب حتى لا تصبح المرأة سلیطة . 3»بتذكیرها وردها إلى أصل مفترض 

  .الفحول اللسان ضد 

اء التأنیث من ـــحو حسب ثقافتهم التي تسعى إلى إقصـــــق الفحول في تجنیس النلــــــــانط

تذكیر المؤنث واسع  « :مقولة ابن جني بأن الغذاميیورد عبد االله ، حقه اللغوي الطبیعي

  .4»جدا لأنه رد إلى الأصل 

ل الأنثى ـــا یسخر فیه من عقـــــــتا شعریـــوفي هذا الصدد نجد أبا علاء المعري ینسج بی

  :وكل ما فیه  تاء التأنیث بالضرورة یكون عقل أنثى 

  5فُ؟الألِ اءُ وَ التَّ  یهِ ثِ فِ نَّ ؤَ جَمْعَ المُ      نِدُهُ لَ یُسْ عَقْ  ا لاَ عَ مَ تَرَى جَمْ  ألاَ    
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 همــــع ثقافتــق مــــوافق تقعید الفحول للغة التي لا بد أن تتــــى منطـــــــإل يــــــالغذامیر ــــیش

ا في كلمة زوج وزوجة فحسب ــــة كمـــــــــیث لیست نقیضا للفصاحـــــــإن علامة التأن«  :حیث

وكل ، ولكنها أیضا ردیف الحیوانیة ویتقدم علیها الجنون والصغر مثلما أنها نقیض للبلاغة

  . 1» تمیز لغوي وإبداعي فإنه فحولة

 الغذاميویؤكد هذا القول  ،ن الأنوثةـــــــأرقى م وانَ ـــــوالحی ولةَ ــــــالطف فتفحیل اللغة جعلت

المذكر (وان الذكي أن یدخل إلى قلعة ــــــذا الحیـــــل وكـــــهنا یحق للمجنون والطف« :في قوله 

  .2»)السالم(راب من هذا الحق الذكوري الخالص ـأما الأنثى فلا یجوز لها الاقت، )السالم 

ة لابد لها أن تتخلى على  ــــة الفصاحــــجد أن المرأة العربیة عندما تدخل إلى مملكلهذا ن

وإن كانت « :الغذاميا یؤكده قول ـــــــــول وهذا مـــــــــوتتمثل بلغة الفح ،علامات التأنیث

ة ــــكلمكما في  –یث ــــأنـاء التــإذا تخلت عن تإلاّ رأة العربیة تدخل مملكة الفصاحة ــــــالم

لزوجة من وصي أو تابع فلا مكان لاسم صریح لها في ثقافة الفحول لولابد . 3»...-زوج 

  ...«:في قوله  الغذاميوعددها  ،لزوجةلنجد دائما مسمیات عدیدة  ذاوله

  سوقیة= حرمة فلان  -1

  اجتماعیة=زوجة فلان  -2

  أدبیة= أهل بیته -3

  )شبه فلان(فصیحة=زوج فلان  -4

 رسمیة= حرم فلان -5
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وي ــــول اللغـــــن الفحـــــــــول حصـــــهذا الشأن بالنسبة إلى المرأة العربیة التي إذا أرادت دخ

أما المرأة الغربیة التي إذا أرادت أن تدخل هذا الحصن فإنها . فعلیها بتمثل لضمیر المذكر

 لكي زوجها وتكللت باسم وجودها وعلامة هاـــــــاسم عن تـــــــــتنازل إذا إلا« : حقق ذلكــــلا یت

 عن لا تتخلى بهذا وهي مظلته، تحت والمتحركة باسمه المسجلة ممتلكاته من جزءا تكون

ون ــــتك أن لـــــجأ من وجودها وسجل بماضیها صلتها تكسر ولكنها بـــــــــــــفحس لغویة علامة

 من امــت إلغاء حالة فهي الغربیة حالةال أما فحسب، فصاحة حالة العربیة الحالة إن زوجة،

  .1»معا  والمعلن المضمر في التذكیر یكون وفیما ثانیة، جهة من تام جهة وإدماج

من  ءًایث اللغة بدـــــي أردن تأنـــــــــحال اللغة لبعض الكاتبات اللوات الغذاميبع ـــویتت

أنها ترد فیه على مقولة ــــــكو  "صلالأنثى هي الأ" لسعداوي التي ألفت كتابا بعنوانوال اـــــن

غة ـــیث اللـــــــــإعلانها العمل على تأن من رغمبال فنوال السعداوي، أن التذكیر أصل ابن جني

رأة ـــعن قلق الم« :برتـــإلا أنها ع، رأةــــایا المــــــــــا من الفحول ومدافعتها عن قضـتحریرهو 

ة ـــــلــرأة ومشكــــالحدیثُ خاص ومركز عن المو . تفة وعن مشاكل النساء العاملاالمثق

ة كتاب ــــــإن مؤلفـــــومع هذا ف، ورة في ذلك المبحثـــــــــــــــل أو الذكــــــحل للرجـــولا م، ةـــــالأنوث

تتحدث عن ضمیر مذكر وتحیل إلى غائب مذكر في وسط ) الأنثى هي الأصل(

  .2»الحضور المؤنث 

اري ــــع وآمال مختــــــــــوسمیرة مان، انــــأعمال غادة السم« :ال بالنسبة إلىوكذلك هو الح

خصیصا لرصد ، إضافة إلى مي زیادة وسحر خلیفة، ورضوى عاشور ورجاء عالم

  .3»إحالات الضمائر عندهن فاتضحت سیطرت الضمیر المذكر في كل حالة تجرید 
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لام ـــــــــــأح–د ـــــــــــصاحبة ذاكرة الجس-واعترافا واضحا من غادة السمان  الغذاميیرصد 

وأ أن تكون ـــــما أروع وما أس«  :"عیناك قدري"ة السمان في كتابها إذ تقول غاد، مستغانمي

ا ـــأم. رأةــــاطب هي امـن المخلأ" تكوني"هي " تكون"رة في كلمة وكأن منطق الفك .1»امرأة 

ل ـــدت التحدث بلسان الرجـأنها وج« :غانمي التي تقول بكل جرأة لام مستـــــى أحــــــــــبنسبة إل

  .2»یسهل علیها الكتابة ویساعد على السرد ویجعلها تقول ما تعجز عن قوله كأنثى 

رر ـــشيء جمیل أن تعترف أحلام مستغانمي أن اللغة أصل ذكوري لتستعمله كقناع تم

له ـقافي فحولي بأكمــــهة تاریخ ثــــــاول مواجـــــــــلا أن تح، به خطابها في ظل الهیمنة الذكوریة

الأصل هي الأنثى " ولهاـــــالذي ظل ق، وأن تبرر أن الأنثى أصل كما فعلت نوال السعداوي

اق اللغة وجب علیها أن تستنجد ــــــــوص في أعمــــــعائما على سطح اللغة وكلما أرادت الغ" 

  .وري ـــبالأكسجین الذك

زیة ــــجلیندها كذلك في اللغة الاــــــنج، یة فقطوري في اللغة العربـــــــــغة أصل ذكلیست الل

  ". man" عن الرجل"  woman " حیث لا یمكن فصل كلمة امرأة

ل ــــــــفك، " Human"إنسان  ،" mankind" بشریة ،" woman"امرأة : ات ـــــونلاحظ أن كلم

ى ذلك ـــــــــــــــــب إلـــــا یذهــــــإلا إذا اقترنت بكلمة رجل كم فلا معنى لها، "man"ارتبطت بكلمة 

  . الغذامي

اریخیا وواقعیا على أنها مؤسسة ذكوریة وهي إحدى ــــاللغة تظهر ت«:بأن الغذاميیذكر 

ة ـــؤسسرأة ومنعها من دخول هذه المــــــــحرمان المني ـــــــذا یعــــــوه، نةــــل الحصیـــــقلاع الرج
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امش بالنسبة لعلاقتها مع  صناعة اللغة ــــع هـــــــــمما جعل المرأة في موض، الخاصة بالرجل

  .1»جرى ذلك حسب القانون التاریخي الذي یمنع المرأة من تعلم الكتابة ، وإنتاجها

لك ــمت ــــحــه عندما نجنّ أ ــــةلدرج، یةـــــادت فیه الفحولـــــــحرمانها في زمن سجرى هذا 

ها صورة في مجلة ـــیة وضعت لــــــــــادة الابتدائـــــل على شهــــى تتحصـــكأول أنث حفني ناصف

ب ــــــأطلق  فحول على هذا الحدث  بأنه زمن الأعاجی. المؤید وتحت صورتها اسمها كذلك

 ین تحصلت ملكـــــح، م في مصر 1900حدث هذا في سنة ، وأنه من علامات آخر زمن

دد ــــعو ، ورعلى شهادة الابتدائیة والتي كانت حكرا على الذك) باحثة البادیة(حفني ناصف 

ة على ـــــول باحثة البادیـــــلذا كان حص. الناجحین في مصر بأكملها لا یتجاوز المائة تلمیذ

  .تلك الشهادة یعد حدثا بالفعل

ة ـــــطة الثقافــــتاریخ وتحت سلوتم تبریرها بما تم تدوینه عبر  الغذاميوفي قسمة ذكرها 

ل ـیشیر إلى أن الرجالشاهد التاریخي و« :رجللحق الحكي وحق الكتابة ل الذكوریة أن للمرأة

ن ـم، 2»فاعل مع اللغة المكتوبة نسوي وجود عنأمثلة  ةلا یحفظ التاریخ أیالكتابة وهو سید 

تحكم  فیها عن طریق الو  حولــهذه القسمة جرى تطویع وتقعید اللغة لخدمة ثقافة الف

وبهذا تم إقصاء المرأة خارج ، لا للغةــــالتذكیر أص حتى صار، ذاكرة الحضارةكتابتها في 

ن ــــرأة مـــــإلا أن الفحل لم یبخل على الم. ار اللغة الثقافي بعیدا عن الأصل المؤنثــــمس

ها ـــا وسیفا یعوضـــــسلاح«  :ن أن اللسانــــــه یؤممع أنّ ، يــــان في الحكــــأداة اللسال ــــاستعم

، م عضوا ذكوریا خالصاـــم ویجعلها ترضى بهذه القسمة المنصفة ویكون القلـــعن القل

  .3»رأة اللسان هذا ما أجمعت علیه الثقافات العالمیة الذكوریة ـــــوللم
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ل ـــك لرغم منبا، م و یستحسن منها الصمت عن الكلامفالمرأة لا یحمد فیها كثرة الكلا

ن ـــا عـلتعوضه) اللسان( آلــــةلها  ونیقدم مأننا نجده إلا، على الأنثى يالفحول لتسلطاذا ــــه

في الكثیر  دــــحیث نج، اإیاهحة التي منحها ـــالمنع عن هذه ـــــثم یتراج، فــــــم والسیــــلـالق

المرأة " ة ــــــــمقول وكمثال علـى ذلك نذكر، ةرأــات العالم سَخِرت من لسان المـــــافـــن ثقـــــم

  .ومنها من یقول أن اللسان آخر عضو یموت في المرأة " اــسلاحها في فمه

اع ـــــبوضع قن هاوعقاب 1500ارة عام ــــرثــــر المرأة الثـــــــــان مصیـــــــــوقدیما في بریطانیا ك

وي ـــوبعض الأقنعة كانت تحت. التكلم نهائیاً وتركیب قطعة حدید في فمها، مما یمنعها من 

ن التعذیب والعقاب ولكي ـــوع مـــب المرأة في الشوارع والأسواق كنــرس ثم یتم سحــــى جـــــعل

  .1ي النساء ویتجنبن الثرثرةـتعتبر باق

لكن هل المرأة رضیت بهذه القسمة أم أنها تسعى إلى استرجاع أصل اللغة إلى 

  الأنوثة ؟

كي الذي ــــــا من الحــــانطلاق، ریة اللغةــجل استرجاع حأمراحل كفاح من  الغذاميع یتتب

ر أن فقیهاً ـــــــیذك، راءةــــــة والقـــــم والكتابــرأة لیس لها حق في التعلـــفالم. أفضته قسمة الفحول

 1897ي عام ــــفاً فـد وضع مؤلـــق ان بن أبي الثناء الألوسيـنعمبغدادیاً مشهوراً هو الشیخ 

ة ـتابـفأما تعلیم النساء القراءة والك«: یقول فیه" منع النساء من الكتابةالإصابة في " :بعنوان

ان ــــفإنهن لما كن مجبولات على الغدر، ك. فأعوذ باالله منه، إذ لا أرى شیئاً أضر منه بهن

رأة ــــــــــدر المــــأول ما تقـــفوأما الكتابة  .حصولهن على الملكة من أعظم وسائل الشر والفساد

   !2»...على تألیف كلام بها، فإنه یكون رسالة إلى زید، ورقعة إلى عمرو

                                                           

 ):!عام؟ 500كیف عوقبت المرأة الثرثارة في بریطانیا قبل ( -  1

      http://www.alquds.com/articles/145929265736687810 ،30 -03-2016 .  

 .347ص .م  2009،  1بیروت ط،دار دجلى والفرات ، اسة في طبیعة المجتمع العراقيدر ، علي الوردي -  2



 الأنوثةنسق  ------------------------ ---------- ----------------- -الفصل الثاني      

 

 
60 

 

ه ــر تعطیــاً، أو سكیــه سیفـــدي إلیـــبرجل شریر سفیه ته، ویستمر في التمثیل على ذلك

ى، فهو ـــل والعمـــهة من الجـــال هو من ترك زوجته في حالـــفاللبیب من الرج، ة خمرــزجاج

  .أصلح لهن وأنفع

وتم ذلك ، نفع لزوجها من التي تقرأ وتكتبأالجاهلة التي لا تقرأ ولا تكتب  بهذا المرأة

فتعلم المرأة الكتابة یمكنها ، لكون المرأة مجبولة على الغدر، المنع بإیعاز من فحول الدین

مكاتبة یتضمن الغدر والخیانة ومصطلح ال، )المكاتبة(من أجل «  :استخدامها كوسیلةمن 

انة ــــل الخیــــق وتسهیل سبــــور العشــــامة جســــل إقــــن أجـــویعني استخدام الثقافة م، والفحش

  .1»وتوریط الحبیب في علاقة مغشوشة هدفها الابتزاز و الاتجار بالجسد

، ریر اللغةأن الحكي أولى المراحل التي سلكتها المرأة في سبیل تح الغذاميیرى 

  .وذلك انطلاق من حكایات ألف لیلة ولیلة 

ي جنسها ــفشهرزاد قد أحسنت استعمال لغة الحكي التي رأت فیه خلاصها وخلاص بن

م ــــرِ، ثـــلَ لیلةِ من بكـــبعدما أن قررَ الملكُ الزواجَ ك، ددهن الانقراضمن الإناث اللواتي هَ 

ن ــــقائها الذي قد یسبب له الخیانة ثانیةً، وانتقاماً میقتلها صباح الیوم التالي، تخلصاً من ب

اً تبرز ـوحین لا یجد وزیره بكراً یقدمها للملك عروس. زوجه الأولى التي لم ترع حرمة قصره

أن ــــب، دهاـــفتتطوع لإنقاذ أبیها وإنقاذ النساء بع. شهرزاد ابنة الوزیر ذاته إلى ساحة الحكي

  .تكون زوجة لشهریار

فیحكى أنها قرأت . الوزیر عادة ما تكون صاحبة ثقافة واسعة بنةاهو معلوم أن وكما 

. هاـــــرزاد في مهمتــــــرى شهـــعدیداً من الكتب التي ملأت بأفكارها عقلها، ستعین أختها الكب

مح ـیسـبل نومها، فـــق –كعادتها  -ازاد قصة ـــفتستأذن الملك شهریار بأن تحكي لأختها دنی
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أن ـاد بــــوتستغل شهرزاد ذكاءها الوق. ى على مسامعهـــــة كانت تلقــــن أن القصـــفي حی. لها

س ــاح لأن الشمـــبــلام المــن الكـــذٍ عــي القصة، فتسكت عندئــر أن تنهــیـة من غـــي اللیلـــتنه

م ــــــد أن تتــــالیة بعــلتلة اــرزاد في اللیـــــویقرر الملك حینئذٍ أن یقتل شه. أشرقت والدیك صاح

إلى آخر لیلة . وهكذا تستمر ألف لیلة ولیلة.. حكایتها لأختها، فقد شاقه أن یعرف نهایتها

  .لزواج لوفیها أقام حفلا ، بعد الألف التي قرر فیها أن یتزوج شهرزاد

یقول ، أ ارتكبته امرأة واحدةـــوأمام فحولة الملوك التي أرادت أن تعاقب كل النساء بخط

وكأنما ما جرى شبیه  « :جا بارعا لحد من سطوة هذا الملكأن شهرزاد قدمت علا الغذامي

لاث سنوات تعالجه ـــها قرابة ثـــبجلسات المحللین النفسین المعاصرین فشهرزاد أجلست زوج

م إنقاذ ـــــتهة و ـــن جــــه مـــن دائـــوع علیه الأقاویل إلى أن تشافى مـــتن، باللغة وتروضه بالسرد

  .1»بنات المدینة من الموت من جهة أخرى 

سوى امرأة  ى إنتاجهقوى علتخطاب أنثوي لا " ألف لیلة ولیلة"على أن  الغذاميیؤكد 

  :دد بعض الأدلة التي تشهد على أنثویة النص منهاـــیعو ، ل فیه سوى التدوینـــــولیس للرج

ثقافة الفحول التي لا هي طبیعة  وهذه، الحكي في اللیل وتستره في النهارحدوث  -

فإذا أرادت الخروج تخرج باكرا قبل طلوع  ،بنت العذراء بالظهور في النهارلل تسمح

  .الشمس وتعود في الظلام لكي لا یراها حد

لأنثوي في توالده حكایات ألف لیلة ولیلة كجسد نصي یتناسب مع طبیعة الجسد ا  -

ألف  صبحتي حكایة واحدة تمددت وتناسلت لــفحكایة ألف لیلة ه ،هـــوتمدده وتناسل

د ــــوهذا هو جسد المرأة الذي یلد ویتناسل وهذا لا یتناسب مع جس ،حكایة وحكایة

 .الرجل 
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أنه جاء من غیر مؤلف ، علامات أن حكایات ألف لیلة ولیلة نص أنثويالمن  -

اسب مع ـــات لا تتنــفطبیعة الحكای، رأة من حمل القلم والتدوینـــــح للمــــولأنه لا یسم

 .ة الفحول لهذا جاءت الحكایات من غیر مؤلف ـــــثقاف

حول ـــود أثر للفـــیعني هذا لابد من وج، ن كان حق الذكور من الحكایات هو تدوینهاإ و 

ي ــالت" لةـألف لیلة ولی"ر قلماوي صاحبة كتاب ــــــه سهیــــذا ما لاحظتــوه، في نص الحكایات

ص ــام نـــأننا في ألف لیلة ولیلة أم«: تـــث أدركــحی، وراهـــالدكت ها لرسالةـــــراستتناولتها في د

) دخیلة( وبإزاء ذلك فقرات ،ایات وتناسلاتهاـــــــــي الذي یمثل الحكوهو النص الأنثو ) أصیل(

وعلامة ، وهذا من أجل تحویل النص الأنثوي إلى نص مذكر ،من وضع المدونین الرجال

  1».هي الفحش والشبق المغالي فیه وغیر الطبیعي  الدخیل

لا أن إ ،ة من تألیف أنثىـــــــة ولیلــــص ألف لیلـنبأن ال الغذاميتتفق سهیر القلماوي مع 

لفحول نحو المرأة الشبق الذي هو لیس بالغریب عن ثقافة اسهیر قلماوي لاحظت الفحش و 

على نص المرأة   بقيافة الفحول أن یــــإذ یحاول الرجل تحت ضغط ثق. في نص الحكایات

لابن المقفع "  كلیلة ودمنة" عندما كان كتاب ، الغذاميوهذا ما یذهب إلیه  ،كقیمة جسدیة

أرقى من ألف لیلة ولیلة التي جاءت حكایاتها على ، سان الحیواناتالذي هو نص على ل

  .  ثقافیة وإنسانیة عاقلةرأة  قیمة بهذا تمنع ثقافة الفحول بالاعتراف بأن الم، لسان أنثى

حیث أدركت المرأة أن ، أنثویا لنساء بعد شهرزادفحكایات ألف لیلة ولیلة أسست وعیا 

فإذا كانت شهرزاد بلغة ، يـــعـها الأنثوي الطبیــــى أصلــــا إلــــة وردهــــــاع اللغـــبمقدورها استرج

هو طریق إلى تحریر الكتابة  فكذلك، الفحول استطاعت أن تنقذ جنس الأنثى من سلطتهم

ر اللغة  وفك سلطة القلم من یدي ـــــــــفهل بمقدور النساء من تحری. واللغة من تسلط الفحول

  الرجال ؟
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ون إلا عبر المحاولة الواعیة ـن یكـأن طریق المرأة إلى موقع لغوي ل « :الغذاميیرى  

ل ـــــــبر كتابة تحمـــون عــــوتك، ول وتنافسهاــــارع الفحــــــة تصــنحو تأسیس قیمة إبداعیة للأنوث

ا بوصفها قیمة ــــوإنم، )استرجال(ى أنها ـــــص اللغوي لا علـــا في النــات الأنثویة وتقدمهـــــسم

  .1») الفحولة(مصطلحا  إبداعیا مثلما هو مصطلح ) الأنوثة(إبداعیة تجعل 

مي منحه إیاها الإسلام كما تقر بذلك  ها الذيـــن الرجل سلب حقأالمرأة على وعي بو 

جسدا شبقیا خلقت لإمتاع  وغیرها من النساء إلا أن ثقافة الفحول جعلت من المرأة زیادة

إلا أن دخولها إلى ، یرى عبد المجید جحفة أن المرأة استطاعت الدخول إلى اللغةو  .الرجل

إن الكاتب . كون دخولا عراكیافان دخول المرأة إلیها سی، خلقا ذكوریا« :الكتابة التي تعد 

ا ــــــــــي شحذهتحة الــــلا بأسلـــدخلها محمی. یلج مجال الكاتبة مدججا بكل ما أوتي من سلطة

ذي تضمن اللغة فعالیته ــــــــها السلطة الــــیدخل، )القضیب/القلم / السیف (ى مرّ العصور لع

  .2»الأكیدة 

 ثقافة الفحولد لها من إعلان عن معركة ضد لابأدرك عبد المجید جحفة أن المرأة 

وهذا الأمر لا یخفى على الأنثى نفسها فقد ، إذا كانت ترید تحریر القلم من سلطة الذكور

وال ــنو مي زیادة  الـــظهرت نساء حملت لواء تحریر اللغة والكتابة من سطوة الرجال أمث

رها إلا أن عبد االله ــــان وغیــــادة السمــــــــغو  ،)باحثة البادیة(وملك حفني ناصف ،داويــــــــــالسع

ما ــــة العربیة، كـــفالكاتب. بات العربیاتـــــر لدى هؤلاء الكاتـــــیرصد إحالات الضمائ الغذامي

وبدلاً من أن . یقول، لا تحسن الكلام عن ذاتها إلا إذا فكرت في هذه الذات بوصفها ذكراً 

ها ـ في بیتها في تأنیث المكان، تولّى المكان ذاته ــأقامت صالون ح ــ مي زیادة عندماــــتنج

فهناك ، أزقــاج إلى سنین من الفعل اللغوي لكي تتجاوز هذا المـــــتذكیر أنوثتها، وهي تحت

ا ـــد المؤنث كمــــالكثیر من الكتابات الأنثویة التي تمثل هروباً من الأنوثة وترفعاً عن الجس
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 :نأوهذا ما ذهب إلیه عبد المجید جحفة ب، )كما ذكرت سابقا(نمي صرحت أحلام مستغا

ویمكن أن یدخل هذا في عنصر الذكوري ، تكلم إلا من خلال الرجل في لغتناالمرأة لا ت« 

د عبد االله ـــــأك، 1»عنصر الذي یضمن لها فیما یبدو التفاعل مع المحیط الوهو  ،في المرأة

 لــــــوأم المناع، وسمیرة السمان، غادة أعمال ضتاستعر  وقد«  :بقولههذا  الغذامي

 خلیفة، خصیصا لرصد وسحر زیادة مي إلى إضافة عالم ورجاء عاشور ورضوى اريـتمخ

 وكأن ...تجرید حالة كل في رـــالمذك الضمیر سیطرة فاتضحت عندهن الضمائر إحالات

  .2»ذكرا  صفهابو  الذات هذه في فكرت إذا إلا ذاتها عن الكلام تحسن المرأة لا

حد أقد دخلت إلى ، ةى اللغة وإلى الكتابــدها إلـــــففي هذه المرحلة التي مدت المرأة ی

التي لا یذكر التاریخ مرة أن امرأة تجرأت وحملت القلم الذي ، أحصن قلاع اللغة الذكوریة

  .ظل مذكرا 

ابة من ـالكت رـــحریلن لواء تمـات اللواتي حـالمأزق الذي وقعت فیه الكاتب على الرغم من

  . أنه تمت تعزیز لغة الفحول أكثر ف، ول ورد اللغة إلى أصلها الأنثوي الطبیعيـالفح

ي ـــــرأة وعــــــــند المــــــبعد أن تشكل ع، الكتابة من ید الفحولجاءت مرحلة تحریر اللغة و 

ذي ــــــوي الــــنسالنموذج ال الغذاميویذكر ، بالمأزق الثقافي الذي وقت فیه زمنا طویلا

ى ــــال علــــمي كمثـــلام مستغانـــروایة أح «:لال ـــــى أصلها من خــــرد اللغة إلــــاع أن یــــاستط

ة تعلن الأنوثة عن نفسها وتقدم ذاتها بوصفها قیمة ـي هذه الروایـــــــــف...وي ـــــــغــــالانقلاب الل

 ولتصنع، ةــــة اللغــن أنوثــــن عــــت تعلـــدخل، رأت على هذا الاحتكارـــجرأة تـــــــالم...ة ــــــــلغوی

ك الفحولة ـــــمهمة تفكی...ة إلىـــــا سعت هذه الروایـــوهذا م، )الفحولة(بإزاء ) الأنوثة(

  .3»وتكسیرها 
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أحلام مستغانمي صاحبة روایة ذاكرة الجسد التي سعت من خلالها إلى قلب موازین 

في مختلف الثقافات العالمیة و  ،فة الذكوریة التي تسلطت على المرأة على مدى قرونالثقا

إذ لم یقتصر ، ابةـــوحرمت حقها من التعلم  ومن اللغة والكت، وجعلها قیمة جسدیة لا أكثر

ي في ـــك الكیان الفحولــــل راحت لتفكـــــــب، رزادــــــــــإنجازها على عنصر الحكي كما فعلت شه

لام مستغانمي ابة أحـــــأن كت الغذاميویرى  .وریةــــــــــر تلك الثقافة الذكــــــوتعمدت كسروایتها 

لال الذات ــــوهي استق) لا فحولة(وهي أنوثة  )لا فردیة(كتابة نوعیة « :لروایة ذاكرة الجسد

  .1»ي نقلة من شاعریة الفحول إلى شاعریة الأنوثة ه، وتحررها من المستعمر

ل ــــة ذات الأصــــة اللغـــــة ممارســـــبإمكانی، رة الجسد وعي الأنوثةــــفي ذاك يـالغذامرى ی

عند كل نقطة یرى وقف ــــتـكما ی، حولـــــذا التـــفیذهب یقف عند آلیات ه، الطبیعي الأنثوي

  :   مایلي وتتمثل آلیات التحویل من الفحولي إلى الأنثوي في، لتأنیثلفیها تعمد مستغانمي 

 بعدما كانت المرأة موضوع تناوله) موضوع(تحویل الرجل إلى أداة كتابة  -1

 .باتهم االفحول في كت     

 وبهذا، جعل الرجل ناقصا من خلال تصویر البطل خالد الذي قطعت یده -2

  ولــــــاقص وهذا ما یؤكده قــــها رجل نــــد أنـــي حسب فرویـیتساوى مع المرأة الت    

  اقصــــهو رجل نـــــع انتهاء فحولته فــــینتهي خالد بین یدي النص م«:لغذاميا    

 .2»..هكذا كتبته المرأة وجعلته ینكتب ناقصا وخاسرا . بید واحدة    

        الخیانة تفكیك وخلخلة مركز الأبوة من تصویر خالد الذي یضمر في نفسه -3

  .وهذه الصفة تتنافى مع صفات الفحول      
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 یحكي الرجل وتدون المرأة على نقیض ألف لیلة ولیلة  «:ذاكرة الجسد في -4

   في ذاكرة الجسد الرجل یحكي كما كانت تحكي شهرزاد  الغذاميیرى . 1»    

 .المرأة دونت ما كان یحكي بواسطة الكتابة حیث انقلبت الموازین و     

 ، عدته عنهانزعت من الرجل الكتابة اللغویة وأب، الرجل بعد أن بترت ذراع -5

 .وجعلته یكتفي بالرسم    

 وهذه البطلة متمثلة في ، في الواقع المعیشيجعل الأنوثة بطلة في النص و  -6

 .بطلة في الروایة ومؤلفة في الواقع  ،"أحلام"شخصیة     

من هنا فإن اللغة تحتفل بحریتها ...تم تحریر اللغة من سلطة الفحولة «  :وبهذا

  .2»وبأنوثتها المستردة 

دا في ــوي الذي راح به بعیـــــوهر اللغــــروایة ذاكرة الجسد من خلال الج الغذاميلقد قرأ 

لام ــــــــــــریة أحـــــــیقر بعبق، يـــالغذامي وقف علیها ــــــوكأن الذي یقرأ تلك المواقف الت، قراءته

ة روایتها ـــــبل كتابـة قــــاتیجیة محكمستر ادت ـــــها أعــــلكون، الغذامية ــــي لا بعبقریـــــمستغانم

  .یتهااداث رو ـــــح وفي أحـــــسطالى ـــهر ذلك علــــدون أن یتمظ، وریةــــــــــلتفكیك الثقافة الذك

ورة ـــــزیة الذكــــــن فیه مركیلیب، لــــق مراحـــــة وفـــــه المرأة واللغـــــفي كتاب الغذاميلقد تدرج 

ق رحلة ـوتنطل. لم المرأة والطریق في استعادة مكانتها كقیمة ثقافیة لا جسدیة وظلامیة وظ

وتنتهي بقلب ، ه بهاــحل وثقافته لتواجهـــــاسترجاع اللغة من حسن استغلال شهرزاد للغة الف

موازین الثقافة الفحولیة وتفكیكها مع أحلام مستغانمي وإحلال ثقافة موازیة لثقافة الفحول 

  .لأنوثة هي ثقافة ا
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  :تأنیث القصیدة وتهشیم الفحولة - 3

ة ــــة ثقافیــــا مكانـــوتحقیقه ،ق الكتابةــــــفي استرجاع حق اللغة وحرأة ــبعد أن نجحت الم 

ارئ ـــــالقي في كتابه تأنیث القصیدة و ـــــجاء الغذام، ممیزة بما وصلت إلیه في مجال السرد

وفي هذه المرة ینتقل ، ض مكانة المرأة في اللغةه في عر ـــمكملا لمشروع ،المختلف

ة ثقافیة حدثت ـــند حادثـف عـــــحیث یتوق، ي الحدیثـــــالغذامي من السرد إلى الشعر العرب

  .ملائكة الوهي ظهور الشعر الحر على ید نازك  1947في العراق عام 

" الشعر الذكوري"رحلة أولاهما م ؛یُقَسِّمُ الغذامي الشعر العربي إلى مرحلتین بارزتین

إذ إنها ، ول والأعمقـــوالمرحلة الأولى هي الأط، "تأنیث القصیدة "والمرحلة الأخرى مرحلة 

الشعر ـــــه بــــم تسمیتــــو ما تـــوه، نــــرن العشریــــط القــــــحتى أواس ،دى التاریخـــــــــامتدت على م

) الفحولي(وري ـــــــة كان النسق الذكــــــتلك المرحل ،ود الشعرــالعمودي الذي هو قائم على عم

اء ــــــــا بمن في ذلك النســــــر وكان الجمیع ینتج خطابا شعریا فحولیـــــهو الغالب وهو المسیط

  . ى الأخیلیةــــاء ولیلــــكالخنس نأنفسه

، م1947ة ــــــملائكة سنلاازك ــــل ذلك نجد مرحلة تـأنیث القصیدة بدأت مع نـــــي مقابــــوف

د في ــــــإلا أننا نج، رـــــاب مصــــذي أصـــــاء الـــعن الوب" الكولیرا"عندما عبرت في قصیدتها 

ل في الفصاحة ـــــرأة والرجــــاواة المـــــرغم مسبرات ـــــل من الشاعـــى عدد ضئیـــــلة الأولــــالمرح

رت ـــــاحة اللغویة لسیطـــــا درجات الفصــــــتي اختلفت فیهعلى عكس مرحلة تأنیث ال، اللغةو 

ولكن بعدما تم تأنیث القصیدة  ،الفحول على التعلیم و واقتصاره على الذكور دون الإناث

ا كان قبل هذه ـــــاف ممــــــرات أضعــــفي النصف الثاني من القرن العشرین ظهر من الشاع

  .الفترة 

ع ــــوى بضـــــــم یظهر ســــسنة ل 2000ي هي أكثر من ـــــرة الممتدة التــــــــلنتأمل طوال الفت 

ومن ثم ، ترجلتاستفحلت واس«: شاعرات أمثال لیلى الأخیلیة والخنساء هذه الشاعرة التي
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زز ـــــن ثم یعــــــاكي ویردد ومــــارت مجرد صوت یحــــــیئا في النسق الثقافي وصـــر شــــــــــــلم تغی

بهذا عززت ، 1»حتى صار شعر الخنساء مجرد بكاء ،النموذج ویقویه ویقوي ذكوریته

ر ــسنة فقط ظه 50اذا نجد خلال ـــن لمــــــــلك. شاعرة الخطاب الذكوري في قصائدهاالمرأة ال

  لذي كان یمنع ظهور الشاعرات في تلك الفترة ؟اما ف؟   اتر یكثالمنهن 

ا حادثة ــــفهـــبوص) ة ـــیدة التفعیلـــقص( ر ـــقصیدة الشعر الحأن نقرأ « :یدعو الغذامي

  .2».ثقافیة لا حادثة عروضیة أو أدبیة أو جمالیة مجردة 

وهذا لم یكن لیتم ، نازك كان مشروعا أنثویا من أجل التأنیث« :یؤكد الغذامي أن عمل

  .3»الفحولة  عمود ،إلى تهشیم العمود الشعري وهو عمود مذكر - أولا-لو لم تعمد

ر العمود الشعري أم ـــــدت إلى تهشیم العمود وكســـــة تعمـــملائكاللكن هل فعلا نازك 

أنها ضرورة التجدید ؟ لماذا كان ذلك التهشیم على ید امرأة ؟ لماذا حدثت في العراق 

  بالذات ؟

ر ـــــــعن حیلها في تمرید الثقافي لكشف ــق النقـــــــي ویتوسل بمنطــــا الغذامـهــــأسئلة یطرح

ة قوة وهیمنة مع مشروع ــــــــــاق الثقافیـــــــوكیف تعامل النسق الفحولي هو أبرز الأنس، أنساقها

  التأنیث؟ 

 "الأنوثة"ب ـــــة إلى حجــــاع حثیثــــإن استقراء التاریخ یذكر علامات كثیرة تشیر إلى مس

لك ــــــبرز تأر ــــــي یكتفي بذكــــــفالغذام .الشعريعن الشعر وقمع التأنیث أن یلبس الخطاب 

  :الشواهد فیما ورد عن عبد الملك بن مروان والشاعر ابن قیس الرقیات حینما أنشده قائلا

  مروتیه  ي وقرعنَ عتنِ جَ وْ أَ         دْ قَ  ةِ دینَ بالمَ  ادثَ الحوَ  نَّ إِ      «    
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  كن ریشا في مناكبیه وجبنني جب السنام ولم        یتر            

  :فرد ابن قیس الرقیَّات قائلا ، أحسنت لولا أنك خنثت في قوافیك :فقال له عبد الملك 

  .1»)هلك عني سلطانیه . ما أغنى عني مالیه (ما عدوت كتاب االله  

جب ــل الثقافة الفحولیة لحـــــن ذائقته شخصیة بل یتمثـــفما قاله عبد الملك لم یصدر ع 

ادي ـــــــخ ذلك الحس المعـــن الشعر ولقد سلكت الثقافة سبلا عدیدة في سبیل ترسیالتأنیث ع

رى ـــــذي یـــللتأنیث وعبد الملك بن مروان كان یتكلم بروح الحس الذوقي الشعري الفحولي ال

الشعر مثل ي ــــرى اللیونة قیمة أنثویة لا تُقبل فـــــیث ویـــراه في التأنــــة ولا یـالشعر في الفحول

  .ات ـــقوافي ابن قیس الرقی

راء أن ـــــول الشعــــــق بفحـــــــه فن نسائي لا یلیــى أنــاء علـــن الرثــولهذا جرى النظر إلى ف

ذر ـــــــیعت الـــذي نجده رـــجریو ، فنحن نرى الفرزدق یتمنع عن رثاء زوجته النوار، یبحروا فیه

  :ال في قصیدته الرائعةى زوجته وقـــللفحول حینما رث

  2ارُ زَ ي ـُ بيبُ والحَ  بركِ قَ  رتُ لزُ وَ     عبارُ استِ  ياجنِ لهَ  ياءُ الحَ  لاَ وْ لَ      

ن ــــي مـــــــــنه یستحأولولا ، یخاطب الشاعر زوجته خالدة المتوفیه بأنه محزون لفقدها

یمنعه الحیاء من ذلك  ولكن مع ،ان زار قبرها الّذي زیارته مبررهولك ،البكاء لبكى واستعبر

  لكن مما یستحي جریر؟. القیام بها

ي ــــــرط الثقافــــه الشـــه علیـاعتذر قبل رثاء زوجته مراعیا الضغط الكبیر الذي یمارسفقد 

ما ــــرأة حینــــم أن المــــــر حینما نعلـــــــومن المثی. ول الشعراءــــالذي یستعیب فن الرثاء على فح
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أحسن مثال على ذلك الخنساء التي لم ترث امرأة و ، الرجال كن لترثي إلاّ لم ت ،كانت ترثي

  .قط 

ى دعوة رد علــفي ال« :انــــــذا كـفي عصرنا هالشاهد الأبـــــــرز أما  ،وهذه الشواهد قدیما

  .1»... حیث وصفت الدعوة وصاحبها بالتخنث ،محمد مندور للشعر المهموس

ور ــــــــلائكة في مشروعها لتأنیث القصیدة بتقسیم البحماله نازك ــــــعلی فما أقدمت

 اربـــالمتق، البسیط ،لـــــالرم ،لــــــالكام ،الرجز :حیث اختارت ثمانیة بحور الصافیة الشعریة

ة لكونها بحور لا تتناسب مع ــــــة الباقیـــــركت الثمانیـــــوت، السریع و الوافر ،الهزج ،تداركــالم

ن حیث كونها قابلة ـــــم .ةــــــثالبحور الثمانیة المختارة تحمل سمات الأنو «: ماأتأنیث ال

نقص حسب ــص كشأن الجسد المؤنث الذي هو جسد مرن یزداد ویــــالتقلدد و ــــــللتم

ة ـذه صفـــــوه...نهـــا مـــــــه وانبثاقهـــــتمددها من داخلد الحیاة فیه و ـــــرط الحیوي في تولـــــــــــــالش

د ـــا عن البحور الأخرى كالطویل والمدیـــــأم، 2»ة المختارة ــــالثمانی البحوري ــــــر فــــــتتوف

وصلابتها كونها لا ور تحمل سمات الفحول في جوهریتها ــــــــفهي بح...فالمنسرح والخفیو 

  .التقلص تقبل التمدد و 

اسم ــــا ویناسب مشروعها الأنثوي راحت تقوبعد أن اختارت نازك من البحور ما یناسبه

دة ـــــیـذها النصف القصـــــبأخ) شطرین(الفحول في القصیدة العمودیة التي تقوم على ساقین 

أنیث ـــــى مشروع التـــوفي هذا الأخذ والترك علامات واضحة عل« :وتركت النصف الأخر 

  .3»فالمأخوذ هو النصف والنصف هو نصیب الأنثى 
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ولة ل واع وعن سابق تخطیط لتكسیر عمود الفحـم الغذامي على أن فعل نازك فعویجز 

ر ــــــــــار الشعــــــــعوامل جعلتها تخت خمسة أما نازك تذكر .الذي ظل راسخا على مدى الزمن

  :الحر هي

 :الواقع إلى النزوع -1

یة  ـــــــــقة الواقعــــتتیح الأوزان الحرة للفرد أن یهرب من الأجواء الرومانسیة إلى جو الحقی

ارض مع هذه الرغبة عنده لأنه من ـــوقد تلفت الشاعر إلى أسلوب الشطرین فوجده یتع

ه من ــولأن  روج علیها،ـــــــــح الخـــــــــجهة مقید بطول محدود للشطر وبقافیة موحدة لا یص

 ادـــــلشاعر یذهب بعیالتي تجعل ا العالیة جهة أخرى حافل بالغنائیة والتزویق والجمالیة

أما الغذامي فیرى في هذا الظرف بأن نازك تتهم الشعر الفحولي . 1واقعه ابخیاله تارك

  . لا واقعیةأب

  :الحنین إلى الاستقلال -2

یه ــــــل شعري معاصر یصب فــــــاط سبیـفالشاعر الحدیث یحب أن یثبت فردیته باختط

لافه وذلك ــــــــــــم تمیزه عن أســـــر القدیشخصیته الحدیثة التي تتمیز عن شخصیة الشاع

     .2ة الزمن المتغیرعلطبی

   :النفور من النموذج  -3

 دلا من تغییرها وتنویعهاـــــا بـــا وحدة ثابتة وتكرارهـــــــاتخاذ شيء م« : وتقصد بالنموذج 

رین فوجده ـــــــــــشطه الحدیثة ونظر في نظام الــــــر باتجاهاتــــلقد جاء الشاعر المعاص... 

ل ــــكــان شــــد كــلق ،3»ةــــة مضغوطــــة هندسیــه شكلا مقیدا بنمط معین ذي طبیعــــــیبیح ل
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ل یتكرر حتى أصبح وكأنه ظذجا لكل من أراد أن یقول الشعر و القصیدة العمودیة نمو 

ن ــــــــــد مـــیوهذا السبب أدى إلى ظهور العد .مقدس لا یجوز لشاعر أن یخرج عنه شي

  .الشعر المرسل ، اتالتجارب  قبل نازك في كسر هذا المقدس مثل الموشح

  : إیثار المضمون -4

یتجه الفرد العربي المعاصر إلى تحكیم المضمون في الشكل، وهذا مرتبط بما نراه من 

لسفة اث الفـــــفي أبح دانون یعــــــل والمضمـإن الشك، میل العصر إلى الإنشاء والبناء

   .ن لجوهر واحد لا یمكن فصل جزئیه إلا بتهدیمه أولاً یالحدیثة وجه

ي ــــذي غلبت فیه على الشعر العربـــــم الـــــر المظلــولقد جاء عصرنا هذا على أثر العص    

وقد كان ردّ ...التي لا تعبر عن حاجة حیویة القوالب الشكلیة والصناعیة الفارغة والأشكال

ص ـــــعند الشاعر المعاصر، أن یتجه إلى العنایة بالمضمون، ویحاول التخل الفعل المباشر

  .من القشور الخارجیة 

ل على صدق ــــــة الشكــــلامــل ســـــ، یفضي الاتجاهــــومن ثم فإن الأسلوب القدیم عروض

ى حساب الصور والمعاني ، لو علدةـــــة الموحـــــــیـك بالقافـــاءة الانفعال ، ویتمســــــالتعبیر وكف

   . 1التي تملأ نفس الشاعر

ا صوتا ـــل من نفسهــــوتجع، مدـــــع قــــــوقـالغذامي یرى أن نازك ترید أن تضع لنفسها م

دا عن ـــــذي أراد بالتأنیث أن یبقى هامشیا وبعیـــــــنة الفحول الــــمسموعا وفاعلا في ظل هیم

  .الخطاب الفحولي

م تهجم الفحول 1947عام " الكولیرا"أن أعلنت نازك عن قصیدتها الحرة لذا نجد بعد 

فمنهم قال ، الأسبقیة في إظهار الشعر الحرعلى نازك في محاولة لإبعادها عن الریادیة و 
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خذ الغذامي بهذا الرأي في كتابه الصوت القدیم الجدید كما أكما  ،بأنها نوع من الموشحات

حاولات التجدید في عمود الشعر العربي قد وجدت منذ زمن لقد رأینا أن م« :یشر في قوله

ز ـر الأراجیـــــــــــر العربي نفسه وذلك في شعـــــــــــن قائمة منذ وجود الشعـأن لم یك، الموشحات

. وما إلیها من أنماط شعریة مخالفة للقصیدة العمودیة ذات الروي الواحد ،والمسمطات

 فكان الشعر ،راء في العصر الحدیث منذ مطلع القرنــــد الشعنــوزادت الرغبة في التجدید ع

  .1»وكان الشعر الحر المنثور وقصیدة النثر ،وكونت الموشحات الحدیثة، المرسل

ي ـــــق الفحولي فــــنساله عن ــــلال دفاعـفَتَمَثُلُ الغذامي لنسق الفحول یبدو واضحا من خ

من «:وما كان لهم هدف إلا. ر الحرــــــها في الشعــــیادتازك عن ر ــــة إبعاد نــــالشعر ومحاول

ى ـا الأنثـــأم ،حلـــرها إلا فــــــولة لا یكســــــبمعنى أن الفح، ادةـــأبعاد هذه الأنثى من شرف الری

  .2»...فلیس لها إلا أن تكون تابعة لا رائدة وعاجزة لا قادرة وتظل الأنثى هي أنثى 

دتها الكولیرا التي قال قصیقدراته النقدیة في زحزحة نازك و  برازویستمر الغذامي في إ

) یراـــــــكول(وهناك في بغداد وقعت ، وقعت الكولیرا في مصر 1947في عام «  :بأنه حدث

  .3»أخرى

لمیخائیل نعیمة " ان ــمن سفر الزم"وفي كتابه الصوت القدیم الجدید یقارن بین قصیدة 

لیستنتج أنه ة العروضیة ــیـازك  من الناحـــــلن" الكولیرا"ع قصیدة ـــــم 1919ا عام ـــــي كتبهـــــالت

ة ــــمسبوق وصاحبتهاوبهذا تخرج قصیدة الكولیرا من الشعر الحر «  :سبقها میخائیل نعیمة

دة ـــــبمیخائیل نعیمة ونسیب عریضة والجمیع یأخذون بنظام الموشحات في هندسة القصی

  .4»...علیها والروي وتوزیع التفعیلات 

                                                           

 . 37ص ، الصوت القدیم الجدید، عبد االله الغذامي -  1

  . 13ص ، المرأة واللغة، عبد االله الغذامي -  2

 . 11ص ، المصدر نفسه -  3

 . 37 – 36ص ، الصوت القدیم الجدید ، عبد االله الغذامي -  4



 الأنوثةنسق  ------------------------ ---------- ----------------- -الفصل الثاني      

 

 
74 

 

م ـــعلى الرغ.هذا النوع من الشعر ه هذه لم یسمــالغذامي ذكر أن میخائیل في تجربت

ون رائدة ـــتك فحولیة في محاولة إبعادها على أنادات الــمن تحمل نازك للكثیر من الانتق

ا إلى ــقهاك من سبــــهن نإر إلا أنها خرجت عن صمتها لترد عن قول ــلهذا النوع من الشع

ح ــــورودا صامتة على سط مرت«  :ول إن تلك التجارب كتجارب میخائیل ــهذا النوع فتق

ا لم ـــــن أنهـــــفضلا ع .ولم یتقبلها شاعر واحد، حدأوجرفها الصمت فلم یعلق علیها ، تیار

راء ــــادي الشعــــتكن مصحوبة بدعوة رسمیة تثبت القاعدة العروضیة لهذا الشعر الجدید وتن

وا ـــــیضاف إلى ذلك أن ناظمیها أنفسهم لم یكونوا شاعرین بأهمیة ما صنع. إلى استعماله

دة ــــــــــولذا لم یستمروا في استعماله وإنما تركوه وشیكا بعد قصی. على أي وجه من الوجوه 

  .1»...واحدة أو اثنین وعادوا إلى أسلوب الشطرین كأن لم یكن شيء

أما « :ر فتقول ــــــــالشعر الحون بین الموشحات و ــــن یخلطــــعلى الذیذلك رد نازك كــــوت

ري في ـــــفإن ذلك یج، ولـــــل في الطـــــاهـوحتى إذا تساهل بعض التس، الموشحات الأندلسیة

ر ــــر شعــــر الحـــــوإنما الشع. رــــر الحـــــن الشعـــــون عــــحدود معینة تجعل الموشح أبعد ما یك

  .2»بینما بقي الموشح شعرا شطریا ، تفعیلة

د أن ــبعو ، ملائكةالعلى فك ریادة الشعر الحر من نازك وبعدها إصرار الغذامي 

وان  الكتاب ــــمن خلال عنأنه ذي أرى ـالو " الصوت القدیم الجدید"تحامل علیها في كتابه 

و ــــذي هـــم والـــأن الصوت القدیـــوك، ى التأنیثـــلنسق الفحول الذي یأب لاـــه حامـــد ذاتــــفي ح

یقر الغذامي في كتابه تأنیث و  ،وت الجدید فلا مكان للأنثى فیهـــهو الص، وت الفحولــــص

  .القصیدة على أسبقیة نازك

اح ـــــــدة ونجـــوقد أورد في كتابه هذا الأخیر بعض المراحل التي أدت إلى تأنیث القصی

ة ــــــة الانتفاضة المؤنثــلتصدي ومواجهة المذكرة ــــالثقاف« :لمجهودات التي بذلتهانازك رغم ا
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وبذلت جهودا جبارة على أیدي الفحول من رجال النقد وحراس الثقافة غیر أن التاریخ كتب 

لقد تأنثت . ولــــــــن الفحـــــــاقد والناقدیـــر كلمة النــــغی) رىــــكلمة أخ(حبكة أخرى مختلفة وقال 

  .1»القصیدة حقا وفعلا

اب ـــیـود وساهم الســـازك بكسر العمـــحیث بدأت ن ،یث القصیدةـــاح تأنـأقر الغذامي بنج

في القصیدة  وريــز الأسطـــف الرمـــكي وتوظیــة الحـاء صبغــــلال إضفـــــا من خــــي تأنیثهــــف

 دـــوبع. دم نسق في الخطاب الأنثويذي هو منذ القین القصیدة أكثر مع الحزن اللِ تَ لِ ، الحرة

ة ــــن خلال التسمیــــي مـــلنسق الفحوللر یتمثل ـــر الحــــي أن الشعــرار یذهب الغذامـــذا الإقْ ـــه

ازك ـــي في قوله أن نـــدة وهنا یتناقض الغذامـــبنتها الجدیمنحتها نازك لا رة التيـــالمذك

ان ــن كإف ،ي منهاـــــوعن وع، ر عمود الفحولةـــــكس رار فيـسابق إس د عنـــعمّ تخططت وت

  . الشعر الحر باسم مذكر؟ ةل عن تسمیــــف تغفـــكذلك كی

ط الواعي والمتعمد على ثقافة ــایة وتخطیـــم نازك بالجنــــوفي اعتراف منه بعد أن اته

ل إن هذا قد لسنا نقو «  :یقول، الفحول یقر الغذامي بعد أن أدخل تحت الریادة السیاب

ركة تغیر النسق وتولد نسق ـــــرأ حــــا نستطیع أن نقـــــنـــولكن، د منهماـــدث بوعي وقصـــح

وقبل هذا  .2»ة ـــــن جهة ثانیـــملائكة مالجدید عبر فعلهما الإبداعي وعبر مقولات نازك 

تولت تكسیره عمدا ود و ــــدت للعمأنها امرأة تص«  :ول وفي الكتاب نفسه یقول الغذاميالق

بل أشبعت ذلك ، روضــــــــب أوزان العــــولم تكتف بكتابة الشعر وتجری .وعن سابق إصرار

رأي والجرأة في ـــارست الأمر والنهي والجهر بالــــوم، بالتنظیر والتخطیط والتفكیر والتدبیر

  .  3»ذاكرة ثقافة الرجاجیل وكل هذه الصفات لم تكن معروفة عن الأنثى في. المواجهة

وظل الشعر یتسامى على أن تكون سمة ، للشّعر لا سمةً فیه اكانت موضوع فالأنوثة

رة ــــإلى أن جاءت القصیدة الح، لخطابه وینظر إلى الأنوثة بوصفها دونیة وضعفا وركاكة

  .اب ـــــــحاملة معها سمات الأنوثة في الخطاب الشعري بفضل نازك والسی
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من خلال مــــا ینتجه من مفاهیـــم وثقـــافـــات ، یحتل الغرب موقعـــا متمیـــــزا في العــــالم العربي

وعــبد االله الغــــذامي لا یمثــــل إلاّ صـــدى لتــلك الأفكــــار ، وكـــل أشـــكـــال المعرفـــة، وسیاســـات

في المنجز النقدي للغذامي  الأنوثة نسقو الفحولة نسق وبعد عرضنا ل، والمعارف الغربیة

  :العناصر التالیةنستنتج 

 على اللغة  ،ةـــة طویلــــدة زمنیـــحول مـــا الفـــر فیهـــسیط، ةـــذكوریة ـــافــة ثقــــربیــافة العـقـالث -

 يـشبقها جسد ــــعلت المرأة قیمة هامشیة لا تخرج من كونوجُ ، وثقافة الإشهارالكتابة و 

وهذا التسلط الفحولي لا یقتصر على الثقافة العربیة فقط إنّما هو موجــــــود في جمیــع 

 .ثقافات العالم  

إذ انتقلت ، نثــىل على الأــــــرد الفحــــط الفـــى تسلــــالأول عل المسؤولالخطاب الشعري  -

ة ـــي یطبع الشخصیـــوك فعلـــإلى سل، رـــــل الشعــي داخــات كونها مجاز بلاغــــالسلوكی

الغذامي یعلي كما أن  .الذات العربیة تشعرن:بـالغذامي  یهــذي اصطلح علــالو  .العربیة

ات الثقافیة ــــسمالن ــــي في تكویـــاب الدینــل الخطـــــویهم ،ريــــــمن قیمة الخطاب الشع

 .والاجتماعیة والسیاسیة لشخصیة العربیة 

لیلى الخنساء و ب كتفىا 1947المنجز الأنثوي في فترة ما قبل بي ـذامفي استشهاد الغ -

فترة التي عاش فیها الوالتغیب التام لدورة المرأة في  .الأخیلیة وحكایات ألف لیلة ولیلة

 .وما بعدها  النبي 

عت ة استدــــفیة ثقاـــــــعد حادثــــرة یـــیدة الحــومعها القص 1947ملائكة سنة الظهور نازك  -

ولي ـــــق الفحـــــم النسیــــازك تهشــــى تعمد نــــخلص إلـــوتفكیكها؛ لی الغذامي الوقوف علیها

 .وتغافل عن الوقوف على الموشحات قبلها أنها تهشیم لفحولیةالعمودي 

ات الرجل ــــررها عن إبداعـــــوإبداعیة تمیزها وتح، حاولت المرأة بناء خصوصیة لغویة -

وكان واضحا  ،رــــكتاباتها قد ارتبطت بتقلید أعماله وتمثلها لضمیر المذكففي بدایات 
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ق ـــــأما نس ،مي زیادةو ، نوال السعداوي :من خلال نماذج كتابات المرأة الواعیة أمثال

 .قد تحقق مع روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي فالتأنیث 

یب یاب تغـــــى حســـــعل ،یذهب إلیـــهاتي في تدعیمه للآراء ال الشواهــــــد الغذاميانتقاء  -

 . موضوعه  تخدم لاشواهد مركزیة 

 البحثرتي في هذا ــــت بفكنّي قد عرضت رأیي، وأدلیإإلاّ أن أقول  یسعنيلا  وفي النّهایة

وإن ، وبفضل توجیهات المشـــــرف، بفضل من االله، هذا البحث ون قد وُفّقت فيــــلعلّي أك

 .ر، قد أخطئ وقد أصیبــــأنا إلاّ بشما وضوع فعَدَلت عن الم
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  :ملخص البحث بالعربیة 

قادت الناقد السعودي عبد االله الغذامي إلى طرح  مشروع  النقد الأسبقیة البحث عن   

 وذو  ثقافة العربیة بطرح أسئلة جدیدة لا تنظر إلى الثقافي بأنه مركزالالذي أطل على ، الثقافي

فتفكیك المركز واستبداله بثقافة الهامش هي السمة التي تطبع فترة ما بعد الحداثة والنقد ، شأن

الغذامي إلى التشكیك في الخطابات والنصوص الأدبیة بهذا ما أدى ، الثقافي بوجه خاص

فمركز ، )هامشا(الأنوثةو  )مركزا( وهو ما جعله یقف على ثنائیة الفحول، والشعریة بالخصوص

كشف عن أنساقه ومحاصرة الوسائل الثقافیة التي تتوسل بها الثقافة الحولة الذي أراد الغذامي الف

حیث ظلت المرأة إما ، المهیمن على  الأنوثة وإشكالهاو لتمرر بها هذا النسق الفحولي المتسلط  

بدأت من الشعر كقیمة بلاغیة جمالیة لا تتعدى الأوصاف ، موءودة وإما قیمة جسدیة حسیة

 ،لینتقل بعدها إلى ثقافة الصورة والصوت، لحسیة إلى سلوك فعلي یطبع شخصیة الفرد العربیةا

إلى أن جاء تاریخ ، هكذا ظلت المرأة عبر قرون طویلة محرومة من ممارسة اللغة ومسك القلم

م الذي یمثل مرحلة تحول فیها النسق من فحولي إلى أنثوي هذا التاریخ الذي وافق ظهور 1947

 ملائكة لیتشكل بعدها الوعي الأنثوي في إقامة ثقافة أنثویة موازیةالدة الحرة مع نازك القصی

كالخنساء ولیلى الأخیلیة طوال فترة  ،وعززت بواسطتها ثقافته ،لثقافة الفحول التي همشت المرأة

لیأتي بعد هذا التاریخ لغة خاصة بالأنوثة تدافع عن حریتها وتعبر بها عن  ،1947ما قبل 

  . یشها كما فعلت أحلام مستغانمي في روایتها ذاكرة الجسدتهم
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Résumé:  

    La critique Saoudite Abdu Allah Elghothami , expose le projet de 

critique culturelle qui donne sur la culture arabe par des questions 

nouvelles ne mérite pas la critique culturelle comme un pivot et qui a 

une valeur. La dissociation du pivot en remplaçant par la culture de 

secours est la marque qui signe la période -après la modernité et la 

critique culturelle en particulier .Cela pousse Elghothami à penser pour 

la vérité des missions et des textes prosodiques et poétiques en 

particulier ,ce que elghothami dote sur la dualité de viril comme pivot 

et la femelle en secours .Le pivot de viril que cherche Elghothami fait 

decouvrir ces arrangements et faire écarter ses lettres culturelles 

sollicités par la culture afin de passer cet arrangement tyrannique et 

dominant sur la femelle et ses formes, c'est que la femme reste enterrée 

ou bien juste une valeur physique concrète, commencée à travers la 

poésie comme une valeur métaphorique esthétique ne dépassant pas les 

caractères sensuels à une aptitude qui particularise la personnalité de 

l'individu arabe ,en dépassant en suite à la culture audiovisuelle ,et 

c'est comme ça , la femme reste depuis des siècles privée de pratiquer la 

langue et d'écrire .C'est à partir de 1947, la période où l'arrangement se 

transite du mâle au femelle, à l'apparence des vers libres avec Nazik 

lmalaika, qui se forme après elle la conscience féminine pour une 

culture féminine pareill a celle des hommes qui clochardit la femme et 

met en valeur sa place, telle Alkhansea ,Laila Elakhalia pendant la 

période avant 1947, et après cette histoire arrive une langue spéciale a 

la femelle qui protégé sa liberté comme la  fait Ahlame Mostaghanami 

dans la mémoire du corps. 
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ط ، المغرب،المركز الثقافي العربي، سقوط النخبة وبروز الشعبي؛الثقافة التلفزیونیة -2

  .م 2005 2

، المغرب،المركز الثقافي العربي، )ةمقاربات حول المرأة والجسد واللغ( ثقافة الوهم  -3

  .م 1998، 1ط

، 3المغرب ط،المركز الثقافي العربي، حكایة الحداثة في المملكة العربیة السعودیة -4

  .م 2005

 4ط ،هیئة المصریة العامة للكتابال، الخطیئة و التكفیر من البنیویة إلى التشریحیة -5

  .م  1998

الهیئة المصریة ، سیقى الشعر الحدیثالصوت القدیم الجدید؛دراسات في جذور المو  -6

  .م  1987،)ط-د(،العامة للكتاب

  .م  1994، 1ط.المغرب ، المركز الثقافي العربي، القصیدة والنص المضاد -7

  .م 1991، 1ط،بیروت ،دار الآداب ، الكتابة ضد الكتابة -8

 .م 2006. 3ط، المركز الثقافي العربي ، المرأة واللغة -9

  فـــــــفي النظریة النقدیة العربیة وبحث في الشبیه المختل قراءة ،المشاكلة والاختلاف -10

  .م  1994، 1ط،المغرب ، المركز الثقافي العربي

 القاهرة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، یةالنقد الثقافي؛ قراءة في الأنساق الثقافیة العرب -11

 .م 2010، 1ط

 



 ------------------------- --------------- ---------------- والمراجع المصادر قائمة

 

 
84 

 

  :المراجع

  .م1979 3ط ،عودة بیروتدار ال، مقدمة للشعر العربي ،حمد سعیدأأدونیس  -1

الكویت  ،دار الصباح ،جابر عصفور، ترجمة، صر البنیویةع، أدیث كریزویل -2

 .م1993، 1ط

محمد ، ترجمة،ات الاثنولوجیا والفولكلورــــــــــــوس مصطلحـــــــــــــــــــــقام ،إیكة هولتكرانس -3

 1مصر، ط  ،فةالهیئة العامة لقصور الثقا رف،، دار المعاى وحسن الشامىالجوهر 

 .م1972

  .م1979،بیروت  ،دار الكتاب اللبناني ،2الجزء  ،المعجم الفلسفي،جمیل صلیبا -4

تقدیم عبد الرحمان ، عبد االله الحسین بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع وأب -5

 . م 2004،   2ط ، بیروت لبنان،دار المعرفة ، المصطاوي

دار بن ، ،اتهن في تاریخ الإسلاميمؤلفات من النساء ومؤلف، خیر رمضان یوسف -6

 .م2000، 2ط، حزم

منشورات الاختلاف  ، لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة ،عبد الفتاح أحمد یوسف  -7

 .  م2010  1ط ،الجزائر

مختصر طوق الحمامة وظل الغمامة في الألفة ، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي -8

، دار ابن حزم وث الإسلامیةعبد الحق التركماني، مركز البح، لاف، تحقیقوالآ

 .م  2002، 1بیروت، ط 

  1ط ،بیروت ،دجلى والفرات دار،دراسة في طبیعة المجتمع العراقي، علي الوردي -9

 .م  2009

مكتبة ، تحقیق عبد السلام هارون، 2ج،البیان و التبین، عمرو بن بحر،الجاحظ -10

  .م 1998، 7ط ، مصر -القاهرة، الخانجي
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  .م1993، 10ط ،منشورات غادة السمان بیروت، ريقدعیناك ، غادة السمان -11

  عبد الصبور شاهین ،ترجمة ،ارةمشكلات الحض ،مشكلة الثقافة  ،مالك بن نبي -12

 .م1984، دمشق –دار الفكر ، 4ط  

 الهیئة العامة لشؤون المطابع ، المعجم الفلسفي ،مجمع اللغة العربیة بالقاهرة -13

 . 1983الأمیریة  

   مطبعة الصاوي بمصر ،1ط،شرح دیوان جریر ، الصاويمحمد إسماعیل عبد االله -14

 .هـ1353 سنة 

 .1,2000ط،دار البیضاء، الصوفیة في الشعر المغربي المعاصر، محمد بنعمارة -15

 ).ط - د(،دار الشروق، الوافدةقضایا المرأة بین التقالید الراكدة و  ،محمد الغزالي -16

  ر ــــــمحمود محمد شاك ،تحقیق ،طبقات فحول الشعراء، محمد ابن سلام الجمحي -17

 ).ط-د(-جدة –مطبعة المدني   ،1ج 

  دحروج  علي، تحقیقكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،،لتهانوي، محمد بن عليا -18

 .م1996، )1(مكتبة لبنان، ط ،بیروت 

   محمد حسین شمس الدین ،تحقیق وتقدیمالموشح؛ ،محمد بن عمران المرزباني -19

  .م1995، 1ط، -لبنان –بیروت ،الكتب العلمیة  دار 

 بیروت ، تراث العربيدار إحیاء ال، لسان العرب ،محمد جمال الدین، ابن منظور -20

  .م  1999 ،3ط، لبنان      

 ، أتراك، المعجم العربي النزعة الذكوریة في، معجم الوأد ،محمد فكري جزار -21

 . م2002سنة، 1ط،  القاهرة 

 .1996، بیروت، الثقافي العربيالمركز ، 1ط، التشابه والاختلاف ،محمد مفتاح -22

     سلسلة عالم المعرفة، عدد  لم على طریق تحدیث الفكر العربي،معا ،معن زیادة -23

   .م 1978، الكویت  115
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  الهویة الذكریة والثقافیة في  ،وایما سنكلیرویب ؛الرجولة المتخیلة مي غصوب -24

 . 2002سنة  ،بیروت لبنان ، دار الساقي، 1ط،الشرق الأوسط الحدیث 

 المؤسسة ، تمثیلات الآخر؛صورة السود في المخیل العربي الوسیط ،نادر كاظم -25

 .م1،2004ط، بیروت ،العربیة للدراسات والنشر 

 .م 1967بغداد  ،مكتبة النهضة ،3ط  ،قضایا الشعر المعاصر ،ملائكةالنازك  -26

  )ط.د(،شورات نزار القباني بیروت لبنانمن، الأعمال الشعریة كاملة، نزار القباني -27

 .م1966

 

  :الدوریات والمقالات 

 الإشكالیة، النسق(ة ــــــــــــوم النسق في الفلسفـــــــــــــــــــــمفه"، رـــــــــسلیمان أحمد الضاه -1

 .م2014، 4+3العدد،30المجلد ،مجلة جامعة دمشق ،)والخصائص

" احترام"مجلة ،)الثقافة تشكل اللغة، مفهوم الفحولة في الشعر( ،السموأل ابولسن  -2

أكتوبر ، العدد الخامس، السودانیة لثقافة حقوق الإنسان وقضایا النقد الثقافي

 .م2007

دار الأمل  ،"الخطاب " -تیزي وزو –جامعة مولود معمري ،مخبر تحلیل الخطاب  -3

 .م 2009جانفي ، العدد الرابع، -تیزي وزو-مدوحة 

  : الرسائل الجامعیة

رسالة ، النسق الدرامي في شعر فوزي كریم لمي؛مازن عبد الحسین مشكور الظا -1

كلیة الآداب  -جامعة الكوفة ، رحیم خریبط عطیة الساعدي ،إشراف، ماجستیر

 .م2012، قسم اللغة العربیة 

مذكرة ماجستیر بجامعة مولود  ،النسق الثقافي في الكنایة ،عبد الرحمان عبد الدایم -2

 .2011،معة شتوان بوج ،إشراف ،معمري قسم اللغة والأدب العربي
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  :الانترنت 

http://www.al-،  )!الورطة النسقیة ،الغذامي(ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــمق: خالد الغامدي -1

   madina.com/node/352373  .  

 )الأنثوي في الخطاب النقدي العربي المعاصر، الغذامي نموذجا(:عمارة بن طوبال  -2

 tmpost_22.h-http://koutama18.blogspot.com/2010/06/blog   .  

  .     /https://ar.wikipedia.org/wiki        ):جریمة الشرف( -3

4- http://www.adab.com/. 

  )أَنتَ كَالكَلبِ في حِفاظِكَ لِلوُد (علي ابن الجهم؛ -        

  )إنّا، مَعاشرَ هذا الخلقِ، في سَفَهٍ (؛أبو علاء المعري -        
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